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شوق 
ناه زگراه ای 


للأستاذ عبد المزيز البشری 





لقد خرج فى هذه الدنيا شمراء ماأحسب أحداً مم 
يستطيع ألا يكون شاعا عرسي 
ولیس ريلك الر ٠‏ أن يخر ج: عن جبلته وطبمه ..ولست أجد ملا 
آضربه هذا الطراز من الشعراء أبلغ من 
وأحمد شوق فى انحدئین . وأغلب اعتقادى أن الشناعى من هؤلاء 


أبى نواس فى الثابرين + 


حين ينزل عليه الشمر لأبقدر غلى صرفه عنه أو حبس لسانه أو 
امه عن المريان به إلا برياضة ومطاولة وجهد . 

مولاء يطلبهم ألشمر أ كثر ما يطلبونه 6 ويتفشامم البيان 
أ کر ما رتصدون له » ويتجرّدون فى اصابته . 

وبحسبكأنتطالعدواوين شوق = 
شآ اکن رزق أعظم حظ من المزم والقوة وبروت » 
ماكان ليقوى ع یکم شاعريته الفائضة الميّاشة . وهيبات 
بلغ من التانة والناعة أن یکف النيل عن جريا 
وأن يكبح إذا طنى من طفياله ! . 





والحديث فيه اليوم - 





























را شم شوق م فتناظك هن الكثرة:الكتيرة من 





فاخر الشمر وبارع الصنية ورائع الب 
بك كل مذهب » وتروح تتا 
احتملت کل هذا امود الک 
عش ماق 

والواقع الذى لا يتداخله الشك أن شوق لم يكن عل‌حظ 
كبير من سعة البدن » بل لقد تستطيع أن تقول إنه كان رجلا 
مضعوقاً ختل الأعصاب من أولٍ نشأنه . فاذا طلبت الس فى 
شأنه » فالسر كله فى أنه ل يكن جمد فى قرض الشمر ٤‏ لأنه 
لايكلنه”2 ولايتمسّل کا قلت لك » فى طلبه » ولا برهف فى 
ذاك حا ولا يحد عمباً ؛ إما هو الینبوع ينبئق فيجرى 
الاء دفقا ما يحتاج الى متح ماح 

يلخ وكات میت اليم تتنفى شوق کا تقتفی 
غيره أن يستفتح الشمر ويبمثه فى مدي » أو رثاء » أو تهنئة » 
أو فى غير ذلك من الأسباب الخاصة أو |امامة التى لابرى بدا من 
القولفها . على أنه لا يكاد 'يقبل على ضناعة الشمر فباطلبه » حتی 
تتحرلك شاعريته » فتجرء ما هو بسبيله جرا وغل عليه هی 
ما تشاء أ کثر ما على علها هو ما بريد . ولست أطلب فى هذا 
دليلاً أبلغ من أن شوق لم عدح أحدا قدر ما مدح سمو انلدو 
السابق . على أنه حين جرد تلك القصائد من ذلك المد ليدخلها 
فى دبوانة » فلت سوية قوية رائمة عا فيها من رقيق غزل » أو 
ن بارع وصف 4 ومن بالغ حكنة وجليل مثل » كأن لم تفقد 
شیا » ول یموزها شىء !. 

إذن کان شوق شاعم مطبوعا أتم طبع » سرب أجزل 
۰» موفقاً الى أبمد یات التوفيق . 

تصرف فى فنون الشمر كلها فا ضمف قط فىواحد منهاء بل 
قل أن يتماق بغباره فى أى باب من أبواب القسید شاع »الم 
خلا المجاء» 

قلت فى ( عر آله ) » الى لطف نفسه » وأنفته من‌آن‌یشتهر الناس" 
ويطلب معایهم » أو لمله یمودال انموف‌والورع من أن يزيد فى 





کب الف 





أن قوة بدنية هذه الج 








با لهذا ارجل أن 











يؤر عنه فيه بيت واحد . ولمل ذلك یمود » کا 


(۱) يقال كلف الأعس : جاه على مثقة . 


رة خصومه ه٠‏ آو لمله فلن رال أن اازمان سيمكى عق هذا 
59 الحقير من الشعر . وما آحبه لو عالحه إلا موف فيه 
على القابة والاجسان . على “أن الله تمالی كان ألطف به من أن 
يدلّيه فى هذا الموان 

وإذاكان تب من كثير من الشعراء أن يكون حظهم من 
البراعة فى فنون الشمر بدرجة سواء = فان هذا من شوق وأمثال 
شوق غير جيب . فارجل » کا زعمت لك ؛ لاعلك من شاعریته. 
أ كثربما تملكدشاعريته . وما إناجتمع لقول الشمر »ومشى ميل 
الفكر و بطیر الخيال » إلا ملكته تلك الشاعرية عن نفسه » 
وراحت تجوده :بان النان من وى القريض . فان صابت 
ما احتفل له » وإلا فق فنون المنی لفق السراض . وأرجوك أن 
تراجع شمر شوق فی کل مابتورط فيه الشاعی؛ ولاینبسث له من 
نفسه لوكان أمسء كله اليه » لتزداد إعان عا قول 

وأرجوك ألا محسبى غالً ولا مترند إذا زعمت لك أن شعر 
شو قكان فى بمض الأحيان » بل فى كثير من الأحيان ؛ بتخعلی 
إدراكه العادى . أعني أنه لقدكان يسيب ألوانا من الممانى لوأنك 
راجته فها غداة نظمها لاحتاج فى فهمها الى فكر وندیر ! 
ولقد وقع‌لی أ کثرامن مرة أن راجته فى بعض شمره أرى أنه 
قد مس فيه ممني رقيمً جد » ولسكن اللفظ أقصر من أن يطوله 
بواشح بیان » وإنى لأضمر ما ألح » وأحياتاً ماکان يلمح غيرى » 
فاذا هو بادیء الرأى کقاره متحير متردد ؛ وإذا هو فى فهم مرائى 
اكلام فى حاجة الى جس وإلى استخبار !77 وأريد أن أقول للك 
إن هذا الرجل لقدكان يفاض عليه ساعة وحى الشمر ما ل يكن 
الفكره فى الحساب . ولقد ذ كرت هذا من بضعة أيام لنفر من 
الأذاء من كانت لمم صلة بشوق » فأ كد لى بمشچم أله أوقع له 
مثله مع هذا أمير الشعراء - 


صنع شوق 





وإذاكان لهذا الشاعى صنعة » أوكان له فى شعره ما يعد من 





(۱) آخار الكانب إلى هذه الخلة 





ن شوق فى ( الرآة ) الق جلاها 
له فى « الياسة » الأسبوعية . 











ارس 


عمله » فو احتفاله للستی أولاً » فان واتی اللفظ ولان ونم 
0 هذا اللفظ المتجل !. 

م يكن شوق إذن يكلف بالديياجة » ولا يجهد فى تسوية 
اللفظ وصقله ؛ ولکنه مع هذا لقد بجىء بالعجب العاجب ! بل 
لقد استحدث شوق فى المربية صيناً أوفت على الاب من حلاوة 
الافظ » ومتانة النسج » وقوة الاشراق . وأحسب أن قوة المنی 
هی التى أرادته على هذا ودفمته اليه دف 

ولقدكان مما يعد على شوق أنه يكثر من الغريب ف شعره» 
حتى لقدكان بضطر هو الى تذييل ما 'يفشىمن قصائده فىالصحف 
بالشرح والتفسير . ولا أحسب هذا سائفاً فى المصرالذى نييش 
فيه » بل إى لأزعم أن حول شوق من من اللغة م يكن "يوق 
هذا القدر الذى يشمره استکناره من الغريب فى قصيده ؛ فلقد 
كنك تسأه مسی الکلمة الفردة کون قد خلت ی بس 
شمره ؛ فاذا هو لاندربه فى بمض الأحايين .واي لأرجح أن 
ارجل ل يكن يسمد بهذا للتكثر بسمة المي » ووفرة احصول من 
اللغة ؛ ولكن لأنه كان يصيب من دقائق المانی مالا يتيسر له 
أده بالفظ الشائع »كاك ل أحيانً كثيرة فى القصائد إطالة 
بحتاج ممها الى الک فى القاس القوانى » فكان يضطر فى هذا 
وف هذا الى القاس الألفاظ من القواميس ينتزعها انتزاعا . 


اللهرير وار دزی 


وهنا أحب أن أقول شيئاً يسيراً فى التجديد والجدوين + 








وانی آوجه هذا الكلام » بنوع خاص » الى الناشئين من 
التأدبين 

إذا کانمن آيات الحياة فى الكائنات تطو رها » ونغوها» 
ويجددها . فالأدب ؛ ولاشك » منهذه الكائناتالتى لا تكتب 
لما الحياة إلا على اور وال والتجديد » وإلاكان ميت أو سل" 
على أيسر الحالين 

ولكننى أحب أن ألفت فى هذا القام » الى مسألة قد دق 
أفهام الكثيرأوالقليل . وتلك أنهناك فرقاً بين التريية والتجديد» 
وبين الس التغيير . ولست أجد مثلا أسوقه فى هذا الاب 


UF 


خيراً من حياة الطفل وحياة النبات . كلاها ينمو ويربو» وكلاما 
حتى ببلغ المد القسوم لكله ؛ وقد تتفیر بعض . 
معارفه » وقد حول بعض أعراضه » ولكنه » فى الضابة» هو 
هو لاشىء آخرء خسن الوليد » هو حسن الطفل » هو حسن 
الفتی » وُه وحسن الشاب » هو خسن الكهل » وهو خسن الشيخ ؛ 
وتلك الفسيلة الصنيرة » هى هذه النخلة الباسقة هکل تنا وربا 
عادخل عليه من الغذاء » وما اختلف عليه من الشمس والمواء 
قد أصاب کل‌منهما ما اعاب من اسیا التريية وال ژکاه : 
فاحتجز منها ما واءمهوما تملّقت به حاجته » ونعنه مالا خيرله 





فيه وما لا حاجة به إليه . ثم أساغ ما سك وهضمه » فاستحال 
دماً يحرى فى عرقه ؛ ويزيد فى خاقه . 

ولا شك فى أن لأدبنا العربى عناصر » وله مقو مات » وله 
ومنالواجب الم 
ن بجددوا = فليتقدم » ولكن من هذه السبيل . 

ولا تنسوا أن من أثم هذه القومات » إن ل يكن آهها جيما » 
هوسحةالمربيةونحرى 'فصّحها . فن باتو نهذا وتجاوزه » فليس 
مايصنع من الأدب فشىء آد] . وما يشصل بهذا المنى ما الى 





شخصية بارزة معیتة » فنشاء فيه جدیداً - 
عا | 
3 





لا أخطى' إذا دعوته تقاليد المريية ؛ فللمربية كسائر اللنات 


القوبة تقاليدها المأنورة على الزمان . 

وهنالك مقو مان آخران طماخطرها الظم » ألا وها التخییل 
والذوق المام . ولا أحسبك تتکر أن لكل آمة ذو تما لماص" 
بها ىكثير من أسباب المياة » ولقد تشارك غيرها من الأم فى 
بعض هذا » ولقد تفارقها فى بمض, فراقاً شديداً أو يسيراً 
لى فقد قلت لك فى مقال مضى إن خيال الرء مها 
حلّى وعلاء ومها أسرف وغلاء فهولا عکن أن خر عن كونه 
محرد تلفيق من الحقائق الحسَّة الوا 
تشبيه وأطبعه » هو ما اشتفته 


أما اك 








. وأنت بعد خبير بأن 





سدق خيال وأروعه » وأن أ 
الشاع ما يحيط به وبقازثه ويقم لأسعاعهما ولأبصارها جين . 
وإلا نبا عن السمع » ونشز على الطبع » ولو كان بالق غابة الفابة فى 
رف تزع : 


نم » لقد يشهد الشاعى من مجای الطبيعة مالم يشهد عأسّة 











MAE‏ ازسالهة 


قومه . ولقد يظهر على كثير ما انتضحت به بلاات أمة البيان 
فى الأمم الأخرى . ولقد يتذوق هذا فى ُنام : ويتأر به الوحد 
بعيد ؛ ولقد برى أن ينقل ما يطول من ذلك الى 
فى لشیم لينشمهم ويلذذم وبرهف حسم » وینتقی أذمانهم + 
ویفسح فى ادبم بادخال جديد عليه » وإضافة دیع من الآداب 


باخراجه 





الأخرى إليه » فان له من ذلك ما يحب » على أن يصوغه فى حيح 
لنته » ويطبعه على غرار أدبه » ويحتال على تسوية خلقه » حتى 





يصبح تام اشاب عا لت قوانه » حى لايحسوا فيه رئب ولا 





يشعروا منه وحشة ؛ فاذا وفق الأديب الى هذا وأجاده وأعکه 
فهو الجدد التام 
قرق اام الررى 

ولقد ضرب شوق ف الأر ض كثيرا ؛ ورآی‌من صورالطبيمة 
ومن بدائمها مالم پيا رؤيته لکتیر . وفراً فى الفرنسية لأعة 
البيان فى النرب مالايكاد عله الاحصاء . ولقد أساغ مااستمار» 
وجرى فى أعراقه طلا » واستطاعت شاعريته الفخمة أن تجار 
منه ماشاء أن بجاو ع بي خالم) لاشك فيه . وهذه دواوبئه تزخر 
هذا البدع زخراً 

ل إن كان التتجديد ماذكر نا فشوق إمامالجددين هذا العصر 
غير مدافع . اما إن کان التجدید هو السخ » واستحداث صور 
شالپة » واسككراء ألؤان مرن المانی لأت اليا سيب !اع 
صبغ لاهی بالعربية ولا هى بلأجمية » فام أشهد أن شوق ليس 
ددا بل لين شاعا اا . 

HH 

ولقد جال شوق بشعره ىكل غرض » وقصد کل قصد» 
وأساب من كل ممنی » وطال نمه فى أ كثر قصيده إلى مالم 
يله كثير من أنفاس الشمراه» فا ضف ولا مخلخل ولا أسف » 
ولاف نت آخیلته » ولاشاهت‌سانیه › بللقد يأنى أ كثر مايق 
بالجوهرى الرائع من حر الکلام 

ولیس شوق بالذی يستدل على مكانه بالبيت أو البيتين فى 


القصيدة . أو بالقصيدة وااقصيدنين فى الدبوان » بل إذا طلبت 


عليه دليلافهدِء دواوينه » شقمنها ماتشاء و منها على ماتريد 
لك الصادفة » فلن تصيب إلا آرم الشمر وأنكر الکلام . 


اع« 

وبسدء قققد مات شوق ؛ واحسمت جبع أسبابه من 
الدنیا » وف غ من‌مو دات الناس ومن عداوانهم ؛ وأصبح شمره 
حبسا عیاتارخ . ف نكان برى حقا أن شوق لم يبلغ هه ال : 
أو أنه لم يبلغ بمضهاء أو أنه م يكن شاعا ألبنة» فهذا له رأيد» 
وعليه تبمته . ولا حيلة لنا ولا لفيرنا فيه . وأما من يقدر شوق 
حق قدره » فيئزله هذه النزلة أو ماهو أقرب إلها » فن واجب 
الذمة أن يشيد بقدره » ويدل على جلالةمحله ‏ لافضاء لمق الانساف 
وحده » ولاأداء لكر النعمة -غسب» فلق دكان شوق نممة عظمی 
أسبنها الله على أبناء المربية جيما » بل لاستدراج نشء التأدين 
إلى استظهار شمره » وإنها لهم من أده » وانخاذه الموذج الحتذى 
إذا اجتمع احدم للبيان 

هذا واجب الذمة للحن وللبيان جيم » وخاصة بعد هذا 
التبلبل الذى لا أحسب أن البيان المربى شهد مثله فى ی" عصر 
منعصور التاريخ . وحسی هذا » فا أحب أنأقذف بنفى فى 
هذه المرب الناشبة من أنصار قديم وأسماب جديد . 

عبر الم الشری 


می فول سوق بصف مئال رض مصر يشير الى 
الرموم الثال ار : 
تاو تروا کف سرى الصناة ‏ فا تللم سراما 
الى مقعد هاج بلالا 
عروض الیل وأطوالها 
وأرسى على الأرض أثفالها 
سطيح المصور ورّالها 
کان الجاد وعى تالا 


دنتم نأو الهولمثى” الرؤوم 
وقدجاب فى سكرات الكرى 
وألتی على الرمل أرواقه 
يخال لأطراقه فى الرمال 
فقالت : رك فيد الجناد 





وما القن إلا الصسريم اميل 
ونا هى إلا جمال المقول 


إذا خالط النفس آزی لما 
إذا هى أوته اجافا 











IA: 





وفلسفة ا مهبر 
للأستاذ مصطق صادق ارافنی 


قال رسول" عبد اللك : ويحك (يأب! حد) لكأن وم" 
والله من عدوك فهو يفوربك للج فى المناد فق کل » وکا 
بك والله بين سبمين قد فترا عليك ؛ هذا عن عينك وهذا عن 
يسارك » ماتفر من حتف إلا إلى حتف ؛ ولاترحمك الأنياب 
إلا مخاليها . 

نا مشام تن اسماعيلعامل” أمير الؤمنين "کته الرحمة 
لك استوئق منك فى الحديد. ». ورك بك إلى دمشتی ؟ وهناك 
أمير الو فك الت بت 
بك خش امتاق نی اس ؛ وكا مهنا الجنب مصروع 
لشجمه » ومپذا الوجه مرا بدماله » وهذه اللحية نوی 





ما هو والله إلا أن ب 





بترامها ؛ وبهذا اراس با ف بد ( أي عة )جلد أمير 
الؤمنين ؛ يلقيه من سیفه ر“ ی الفصن بالمرة قد قلت عليه : 
وأنت (يإسميد) فقيه أهل الدينة وعالها وزاهدها » وقد 
عل أمير الؤمنين أن عبد اله بن عمر قال فيك لاه + «لورای 
نامر یی سک اد م تكرام عليك 
نفسك ف يرم على نفسكالسلدون ؛ نك اهلکت رم الق له 
ف جيم الأمصار إلى الؤالى ؛ ففقيه مک عطاء » وفقیهامن‌طاووس 0 





وفقيه العامة يحب أبى كثير » وفقيه البصرة المسن » وفقيه 
المكوفة ریق الا مكحول » وفقيهخراسان 
غطاء المراسانى . وغا يتحدث الناس أن الدينة مرن دون 


الأمسار قد حرسبا الله بفقپپا القرئى” المرب ( أبى تمد سعيد 
ان ایب) كرامة ارسول الله صل الله عليه وس . وقدعل أهل 
الأرض أنك حَجَحْت نیفاً وثلاثين حبّة » وما تشك التكبيرة 
الأول فى لد أربي سنة» وما قت إلا فى موضك من 
الصف" الأول» قر تنظر قل إلى قفا رجل فى الضلاة ؛ ولا وجد 








فى صلاتك ولا قفار رجل ؛ فلله 


الله با أنا مد » إنى واه ما أغنشّك ف النصيحة ؛ ولا أخدعك. 
عن ازى » ولا أنظر لك إلاخير ما أظر وی ان مید للك 





ا ب إليك 2 الؤمنين إلا وأنت عنده ۷ 
ولا بشني إليك إلا وکاله يسى. بين يديك » رعانة راك عندو» 
و كارا مك عليه ؛ وما أرساني أخطب إليك ابنتك لول 
عیده ۷ وهو يبتذل نفسه إليك ابتذالاً ليَعَلَ بك 55 
و یوق آصرنه ؛ وان يكن ان اند كت مر شنت وت 
أمر مدينة رسول الله صلى اله عليه وسل آن 
ينتفموا بك عنده » وأن یکونوا أصهار ( الوليد ) فيد فا شر 
ماه عنهم غنى + ويجتلبوا خر مایم ی عنه لمت نوی 
مایکون من نمسا الأمور ومواردها . وانكوالله جت 
عنادك وأاصررات أن ردق إليه خائياً » » لین رم سيوف 
الغام إلى هذه اللحوم ولَحْمك بومثذ من أطيها . ولأمير الؤمتين 
تارتان : لین" وشدة ۶ وأنا إليك رسو ل الأول » فلاننی‌رسول" 
الثانية . 






وزهادة » فا أحو 











HH 

مانأ دن منا کلم 5 لالس إل کیہ 
إلا بمد أن تتساقط معانيه فى الأرض » هيبة 2 منه وفرقاً من 
دابا عليه ؟ وق لاق رسول مب لتق واف سیم هذ 
من الرجل .اغ الام المذاب فى الملق الظااىء » 
واشتد فى وعيده حتى مايشاك أندقد سقاه ماء جما با یاه ؟ 
والرجل فى كل ذلك من فوقه كالسماء فوق الأرض » لو تحوال 
الناس جیما كتّاسين يثيرون من غبار هذه على تلك لما كان 
مرس الباد إلا علهم ‏ وقیت الا ضاحکة صافية عه 

وجا ستل تظرء نی وجه الشییخ ؛ قذا هو هوایس فة 
ممتى رغبة ولا رهبة » كان" لم يجمل"' له إلأرض ذهباً حت قدميه 
فى حالة» ول يملا لجو سيوقاً على رأسه فى المالة الأخرى ؛ وأيقن 


أنه من الشیخ كالم الف قد رأى الطائر فى أعلى الشجرة 


تفه أنه ساغ 











۹۸۹ ازرسالة 





فطمع فيه ل من تمتها يناده : أت ازل إل حتی آخذك 


وألب بك . . 
وبعد قلیز تکام أبو عمد فقال : 


«باهذا » آما أنا ققد ست ‏ وأما أنت فقد ریت وقد 








روینا أن هذه الدتيا لاتمدل عند الله جناح بعوضة » فانظر ماجثتتى 
أنت بهء وقسه إلى هذه الدنيا كلهاء فنك" رحمك الله 
کون قد كتاف ل من جناملببوضة: . . ؟واقد دعبتمن 
قبل إلى نيفرولائين لا ادها فقلت ا 
بي روان » حتی نی أله فيح؟ بیغ 
دی إلى أشمافها وال الزيد مما ؛ 1 
أمدّها لأملأها جرا ؟ لا والله مارغب عبد اللك لابنه فى ابنی » 
ولکنه رجل من سیاسته الساق الحاجة بالناس ليتجملها مقاكة 
مف قرفم مها ؛ وقد أتجزه أن أبإيمه » لأن رسول اه صل اله 
عليه وسلم تھی عن بيمتين » وماعبد اللك عندنا إلا بطل كاين 
ای » ولا ابن الزبير إلا باط ل كسد الملك » فانظر فانك ماسجثت 
لابتی وابیه » ولكن جثت مخطببي أنا لبيمته . 

قال الرسول : أمها الشيخ » دع عنك البيمة وحدينها ؛ ولكن 
من عى أن جد لکرعتك خيرا من هذا الذىساقه اله اليك ؟ 
اناشاراعر وانها لرعية وستسأل عنها » وماكانالفان بك أن تسیء 
رعينهاوتبخس حقها » وأنتمْضآباوقدخطهافارس بني وان » 
وان م يكن فارسهم فهو ول عهد السلمین » وان م يكن هذا 
ولاذاك فهو الوليد بن أمير الؤمنين ؛ وأدنى الثلاث أرفع الشرف 
فنكيف مهن" جيم » وهن" جيماً فى الوليد . ؟ 

قال الشيخ بخ : أا ی مسؤول عن ابنتى » فا غبت عن 
ما ان سوول عن ابتى . وقد علت أنت أن یی 
عنما نوم لمل أميرالؤمنين وابن أمير الؤمنین وألفافي+الايكونون 
فيهالا وراءعبید هاوأواشهاود ّارها وفجارها . يخرجون من 
حساب ارو الى حساب اتل ؛ ومر حساب مولاء الى 
الحساب على السرقة والغصب الى حسا ب أهل البنن» ای حساب 
التفريط فى حقوق السلمین .. ويخف ومثذ عبيدها وأوباشها 
ودمّارها وغارها فى زحام الحشر ؛ ويشى أمير المؤمنين واب نأمير 





الومنین ومن اتصل مهماء وعلهم آمثال الجبال من أثقال الذنوب . 
وحقوق الاد . 

فهذا ما نظرت" نی سین الم لاب وغ ان باعل 
أمير الؤمنين وان أمير الومنن لأ 
وبيس عمل » و متا اع فرش نب ای و 


فى را . 
۶ و 


ولا کان غداة" غدر جلس الشيخ فى حلْقته فى مسجد 
رسول الله صلی عليه وس الحديث والتأويل » فسأل رجل” من 
عرض الجلس ۰ فقال : با أبا مد إن رجلا بلاحيبي فى داق 
ابنته ویکلفی مالا أطيق :فأ کلم بلغ ايه سداق" آزداج 
رسول اٹ سل اٹ عليه وس وصداق” بناله ؟ 

قال الشيخ : رونا أن مر رضى الله عنه کان بنعى عن 
لتاق السداق ویقول :ماري رسول سل اه یه 
وسم ولا رز زوج بنانه با كثر من أربمالة درم 5 ولوكانت 
الغالاة ,عپور النساء مکرمة لسبق الما رسول الله سلى الله 
عليه و 

واه سل لله يه وس أنه قال : « تير النساء 
عمسيو 7 وجوه وأرخلصهن” مبوراً. » 

فصاح السائل : برك الله يا با مد »كيف يأنى أن تکون 
الرأة الحسناء رخيصة الپر » وحسنها هو یلها على الناس ؟ 
کر رهم فا فيتنافسون علا ؟ 

قال الشيخ : أنظركين قلت . أم يساومون فى مهيمة 
لاتقل » ولیس لها من أمرها شىء إلا أنها بضاعة من مطامع 
صاحبها »لیا على مطامع الناس ؟ لعا أراد رسول الله صلى 
الله عليه وسل أن 7 خير النساء من كانت على جال وجهها » فى 
أخلاقر كال وجهها ؛ وكان عقلها جالاً نان ؛ فهذه إن أصابت 
ربل الک »یت ديد ثم یرت کہ ۶ تن 
نفسها نان بريد نان لا متاماً يطلب شاريا ‏ فهذه ايكون 
فى مرها » إلا دليلاً على ارتفاع القيمة فى عقاها 














رخص التي 


ودينها ؛ أما الجقاء فا يأبى إلا مضاعفة القن لحسنها » أى' 


(۱) ارم خة تروش 








نها ؛ وهی هذا المنى 

ولقد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمض نساله على 

عشرة درام وأثاث بيت » وکان الأثاث وی هوجو ماه 

من دم حثلوها ليف . وأوام على بعض شاه عدن 
2 


فى من شرار النساء ؛ وليست من خیارهن ۰ 


ووسادة 
من شلعير + ول أخرى مین من تر ومد ن من سیریق ,+ 
مانب سل علي وتسم ات وله فرع ته لم 
ناس من عمله أن الرأة : لارجل تش لیر لا متام ا 
تم با يذل فيه ان غل وا ریما و رچ 
أ جا یکون منه ؛ فپرها السحیح ليس هذا الذى 
خن قبل أن قشل لاه رلک الى تجده منه يمد أن 
تفيل ی داره 4 پر ها مامتها > » تأخذ منه نوما فيوماً » فلا 
تزال بذلك عر‌وسا على نس جلها ما دامت فى معاشرته . أما 
ذلك الصداق من الذغب والفضة فهو صداق المروس الداخلة 
على الجسم لا على اس ؛ أفلا تراء كالجسم يبلك دیش + 
أفلا تری هذه الغالية ‏ إن لتجد النفئس - قد تکون عروس 
اليوم ومطلَّمَة الند؟ ! 

وما السداق فى قليله وكثيره إلا كالايماء إلى الرجولة 
وقدارتها » فهو إعاء » ولك ارجل ا 0 ولکن ارخل 
قبل . إنكل ای" يستطيع أن يحمل سيفاً » والسيف إعاء 
إلى القوة » غير أنه لي سكل ذوى السيوف سواء » وقد يحمل 
الجبان ف ىكل در سيفاً » وعلك فى داره مالة سيف ؛ فهو إعاء » 
ولکن البطل بل » ولكن البطل قبل" . 

مان سيف عهتر بان مها قونه الحائبة » لا تفي فوته 
شيعا » ولکنها كالتدليس على من کان حبانا مثله . وبوشك أن 
يكون الهر الغالى كالتدليس على الناس وعلى الرأة وک لاتم 
ولا بعل الناس أنه ثمن خیها ؛ فلو عقلت الرأة لیامت" النساء 
بيْسر مبرها» فانها بذلك تکون قد ترکت عقلها يعمل عمله » 
وکت حاتها أن ندعل 

فصاح رجن البلس : أا الفح » أ هذا من ذليل 





دنم ؛ سا من کتاب الله فقد قال الله تمالی : 








تنقصه ؛ وحين تلامه لاحين تختلف عليه : فُصلحة الرأة زوجة 
ما بجعلا من زوجها » فيكونان مما کاس الواحدة » على 
ما تری للعضو من جسمه » بريد من جسمه الحياة لاغيرها . 

وأما من کلام رسول الله صلى الله عليه وسل ققد 
« إذا 0 من" تراضوان دينه وأمانته فزونجوه . الا تفماوا 
تكن" فتنة “فى الأرض وفساه كير . » 

فقداشترط الدين” » على أ ایکون م رنب ای" ذلك كان 
ثم اشترط الأمانة ‏ وهی مظهر الدين كله بجميع حسناته ؛ وأيسرها 
أن يكون الرجل للمرأة أميتا وعلى حقوقها ميت » وف معاملم! 
میا فلا يخسها ؛ ولا ناه ولايسى' لا ؛ لأ نكل ذلك 
ا ماه . فان رت الرأة من" هذه حاله وصفشه من أجل 
المر = تقدم لها لیر من ليست هذه حال وسفته » فوقمت 
الفتنة » وفسدت الرا َه بالرجل » وفسد هو و مهاء وفسد النسل” 
بهما جيما » ول من لا يماك » ونتشست مرن لاجد + 
ويرجع المر الذى هو سبب الزواج سیا فى منمه » وبتقارب 
النساء واجال على دشم الهر والدين والأمانة ؛ فيقع ممني الزواج 
ويبق الملل منه هو اللفظ والشرع . 

هل ألمت الرأة أنها لا تدخل بيت رجا إلا لتجاهد فيه 
جهادهاء وتبلو فيه بلاءها ؛ وهل يقوم مال الانيا بحقّها نا 
تعمل وماجاهد » وفى أم الحياة و منشیتتها اق . نان 
یکون موضع” الالوتكان” التفرقة ىكثيره وقليله » الال که 
دون حا ؟ . 

ولن يتفاوت الناس بالال ختلف درجانهم به وتکون‌مرانپم 
على مقداره » تكثر به مرة وتقل مرة - إلا اذا فسد الزمان » 
وبطلت قشية المقل : وتمطّل موجب الشرع ؛ وأمبحت 
السجايا تتتحول » يملسكبا من يلك الال » ويخسرها من يخسره ؛ 
فيكون الدّين على النفوسكالدخيل الزاحم لموشمه » ولتدلی فى 
غير حقه ؛ وبپذا برجم باطل ال ديت يتعامل الناس عليه » 
ودين الفقير رجا لا بروج عند أحد . وليس هذا من ديننا 


فقد روينا : 








A‏ ارسالة 








دن اقش وان » وان ألت عير ترما ال جل خالصة عله 
تب له لزيد فى مئزلة دينه دار نت ولا مادونها . والحجران : 





شماعها فى هذه الدنيا أاضواً من 





الذهب والفضة س قد 
تسا وقرها » ولكلهما فى نور النفس الومنة كصاتين يأخناما 
الرجل من تحت قدميه » ویذهب بزع لك أنهما فى قدر 
الشمس والقمر . 

وهلاك الناس نا ی عحاولمم أن یکو نوا ناسا بسيو م 
دذومم ؛ فهذا .هو الانسان لد" عن الله وعن نفسه وعن 
جنسه ؛ لایکون أبوه أبا فى عطفه » ولا آمه سا فى حبتها ء ولا 
ابنه اب ن ره » ولا زوجته زوجة فى وفئها ؛ واا یکونون له 
مالك كا روينا عن رسول لله صلى الله عليه وسل : « يأنى على 
الناس.زمان” یکون هلاك الرجل على بد زوجته وأبويه و وده ؛ 
يسيرونه بالفقر » ويَكدّفونه مالا.يطيق ؟ فیدخل" الداخل الى 
يذهب فها دينه فلك . » 
3 3 1 # ۷ ۲ 

وصاح الؤذن » فقطم‌الشیخ ملسّهوقم الىالصلاة » ثمخرج 
ال‌دارهخلفته ابنته وعل‌وجهها مثل” نوره » قالت با أيت »كنت 
تلو الساعة قوكهتمالى  :‏ ربا آنا فى الدنيا حسنة وف الآخرة 

عد را سس موش و 

حسنة» .فا خن الدنيا ؟ قال : يابنبة مالی تصلح أت 
کر مع حسنة الآخرة » وما أراها للرجل إلا اؤوجة 
الصالحة » ولا للمرأة . 

وطررق البأبفذه ب الشي يفت » فاذا الطارق (أ وداع) 
وكان يجالسهويأخذ عنه ویازم حلقته » ولكنه فقده أياما . فدخل 
فلس . قال الث 2 أبن كنت ؟ » 

ال ده توفیت أهل فاشتغلت. ماد » 

قال الشييخ : « هلا أخبرتنا فشهدناها ؟ » ثم أخذ نیش 
فى الکلام عن الدنيا وال خرة . وشترا و وداعة أن القبر مابزال 
فى قلبه حتی فى مجلس الشيخ » فأرآد أن يقوم ؛ فقال (سميد) : 

« هل استحدثنت امراء غيرها ؟ » 

قال : « برحمك الله ؛ أبن حن من الدنيا اليوم» وم 
تجن وما أملك إلا درهین أو ثلاثة؟ » 


قل الفيخ : 8 ...۰ 














اليه مپذا السوت الذى لابزال ب 


آنا أنا »أن ...حو الحو بهذم الکلمة نی أن طالب 

الفقير » فس ب کان اللاشکة تنشد نشيدا فى تسبيح الله 
یط لته  :‏ أناء نا أنا. . . » 

وخرجت الكلمة من فم الشيخ ؛ ومن السماء لهذا السکین 
فى وقت واحد ؛ وکنها کل زوجته إحدى الور المين . 
دنم . .. قال : «وتل ؟» 
« نم » وفسر (نم ) بأحسن تفسیرها 
وأبلئنه » خمد الله وصلى على النى صلى الله عليه وسل » وزواجه 
على ثلانة دراثم ( خسة عشر قرعا ) . ثلالة درا مهز اژوجة 
التى أرسل يخطها المليفة المظم لولى عهده بثقلها ذهب لو شاءت . 

وغشى الفرح”هذه الرة عينى الرجل وأذنيه » فاذا هو يسمع 
نشيد اللائكة بطن لنه : « أناء أناء أنا . . . » 

ول يشمز أنه على الأرض » فقام يطير » ولیس يدرى من 
فرحه ما يصنع » وكأنه فى بوم جاءه من غير هذه دنیارف 
7 فى أذنيه : « أناء أناء أنا» 








وصار إل منزله وجمل یکر يمن يأخذ مسن يستدين؟ 
فظهرت له الأرض خلاء من الانسان ٠»‏ وليس فما إلا اج" 
الواحد ای بضطرب سوئه ق أؤنيه 4 9 أناء أناء ألا ۰ 

وصلى الفرب" وكان اش ثم قام فأسر ج فا 
الطافت الشثيل يسطع لمينيه سعاوع القمر » وک فى ثوره وجه 
عروس تقول 4 : « أناء ناتء ... + 

وقدم عشاءه ليفطر » وکان خا وزيتاء فاذا الباب يقرع ؛ 
قال : من هذا ؟ قال الطارق : سعید ! . 


اجه 





سمید ؟ سميد ؟ من سميد؟ أهو أبو عن ؛ أبو على ؛ أو 
الحسن . نکر الرجل فى کل من اعه سبید إلا سید بن 
السکب ؛ إلا النی قال له : ...4۰ 

م يخالجه: أن یکون هو الطارق ‏ فان هذا الامام لم يرق 
باب أحدر قط و 


ثم خرج إليه » فلذا به سمید بن السیب » فل تأخذه عيثله 





بر منذ أربمين سنة إلا بين داره والسجد . 


حتى رجح الق اقبط ا بظلامه وأمواتو فى قلب السكين 
وظن أن الشيخ قد بدا له فندم » غاءه للطلاق قبل أن يشيع 
الخبر» ویر إصلاح اللطة ! فقال : « يا أ تمد لو .: لو .. 











ازسالة ۱۹۸ 
لو - لو آرسلت إلى لك !» فائثال النساء عليه من هنا وهزنا حتى امتلأت مهن الدار. 
قال الشیخ : « لانت أحق أن مواق > وغشیت ارنجل غشية أخرى فسب داره تیه على قصر عبدالاك 


فا سكت الكلمة عم الشسکین حتى أبس الوجود فى 
ارق الا ممت تست اللرت ٤واح‏ كان 
القبريتمدد فى قلبه بمروق الأرض كلها ! ثم فاء لنفسه وق رأن 
ليس عل شیخه إلا أن يأمى » وليس مه هو إلاأن ب 
E. 2‏ قي ج 
وآن من الرجولة ألا يكون معره على الرجولة » ثم ز 
وتنك » وثال بذ ومسكنتر : «ما نامسق 431 

تفتحت السياء مرة ثالشة » وقال الشيخ : « إنك كنت 
رجلا عن با٠‏ قرو جت ؛ فكرمات أن تبیت اله وحدك > 
وهذء امرأثك ! » 









واتحرف شيت » فاذا المروس قائمة خلفه مستتزة” به » ودقمها 
إلى الباب وسلّم وانصرف . 
بدك آلرجوه 2 وطن 


وداعة : « انا أا أنا ... » 


لحن اللائكة فى أذن أبى 





HH 

دخلت' المروس الباب وسقطت من المياء » فتركها الرجل 
مكانها » واستوئق من با » ثم خطا إلى القصمة التى فها الليز 
والزيث » فوضها نی ظل السرا جى لا تراها ؛ وأغمض السراج 
عینه ونشر ال ٠‏ 

ثم سمد إلى السطح ورى الجيران میات ؛ لوا أن له 
شأ اعثراه » وأن قد وجب حن الجار على الجار « وكانت هذه 
الحصيات بومئذك ا جراس التليفون الوم ) اء وه على سطوحهم 
وقالوا : ما شأنك ؟ 
قال aA:‏ وی سید بن الب ابنته اليوم » 
وقد جاء يها الليلة على غفلة . © 

قلوا : وسميد روج ! أهوسميد الذى زرجك!| 
سعید ؟ . » 

قال : « ب 1 

قلوا : « وهی فى الدار ؛ آتقول نها فى الدار ؟ . » 

قال : « نم « 
اس 











ان موان » وکا نا پسممها تقول : « نا أناء .۰ 
305 
ت” مها » فلا هی من أجل انیس 
یم لكناب الله تسا »ونیم بسانة رسول الله سل 
اله عليه سل رمع ازوج ;€ 
قال : « ومكثت شهرا لا أني سعيداؤلة انيه :اهنا ن 
بمد الشهر أتيته وهو فى حلقته فسلّممْت” » فرد على السلام » 
ول يكلمني حتى تفرّق الناس من الجلس وخلا وجهه » فنظر الى 
وقال.: 
KES‏ لك الا نسان نومت عدت 1ه 
# #6 
أما ذلك ( الأنسان ا ا ) المهد 
ا نامير الؤمنين وبين حجرة أبىؤداعةالتى تس دارا ... ! إلا 
أن هناك مضاعفة ام وها مشاففة ال 
وما بين ( هناك )إلى القبر مدة" 
نور نوررء الى أن تنطقء فى المماء من فضائلها . 
وما بين ( هنا ) الى القبر مد الحياة = تسطع الروح بنور 
على نور » الى أن تشمل فى المماء بفضائلها . ۷ 
وما عند أمير الؤمنين لا يبق » وما عند الله خير وابق 





قال أبو وداعة : « ثم وخا 























ید تست الروح من 


#** 
a‏ 
ول بزل عبد اللك بحتال( لسميد ) و ترصد غو اله حتى 
وقمت,الحنة” : فضربه عامله على المدينة خسین‌سوطاً فى يوم برد ؛ 
وصبعليه جرة ماء » وى ضه على السيف ؛ وطاف به الأسواق 
عاريا فى بان “من التسّعر ء ومنع النا سأيجالسوءأويخاطبوه . 


وسهذه الوقاحة » وبهذه الرذيلة » ومهذه الا قال عبد املك بن 





38 عد‎ a 


طنط مصطفی صادده الراقفى 


(۱) التبان : ما يسى اليوم (الایو) أو لباس البحر . ذكرء 
الجاحظ وقال : هو سراویل قصير پلسه اللاحون . 











۱۹۹۰ ارس بل 





الترجمة فى الأدب العربى 
وتراحم عظائنا المحدثين 
للاستاذ مد عبد الله عنان 





فى العام الافی فکر جاعة من الأساتذة والکتاب فى 
اصدار مموعة من ن التراجم القوية الحققة لمظاء مصر فى العصر 
الحديث . وكانت ا مثلهذه المجموعة علمية قومية 
قبل کل کی ؛ فلیس ف ا الماصر مثل هذه 
الساسلة ؛ ومازالت سير الكثيرين من عغلائنا مجهولة منمورة » 
ومازال شبابنا الم يتوق الى استمراض هذه النير فى بحوٹ 
محققة متعة تفری بالقراءة والدرس فلا يحدها . وسير المظاء زينة 
لتارخ القوى » والتاريخ القوى غذاء اشمور الوطنى . ولکن 
هذا الشروع العلى الجليل لم يجز مع الأسف طور التفکیر » 
وطویکا طويت مشاربع مثله من قبل . 

إنتراجم المظاء تشغل فى آداب الأم المظيمة وفى تاريخها 
أسعى مكانة » فأقطاب الأصراء والساسة والقادة والمماء والشعراء 
والأدباء والفنانين ؛ هؤلاء جي يأخذون مكانهم فى التارخ القوى 
المام ثم يأخذون مکنهم فى تراجم خاصة » نذهب أحيّانا ال 
البحوث النقدية الستفيضة التى تشغل محلدات بأسرها وتخصص 
امراجة الممية والدراسة الما ؛ وتقتمی أحیانً ی صور 
موجزة » ولکن قوبة متمة تخصص لدرس الشباب وللقراءة 
العامة . وتخص هؤلاء المظاء بالدرس فى کل عصر ووقت » 
ويحظون عختلف البحوث والدراسات » وقد تصدر عن آحدم 
عشرات رام والسير » ولكل. مقامها الممی والأدبى . أما 
نحن فك أن النقض یمتو شور تاریخت القوى » وكا أن هذا التاريخ 
أ یکتب بمد بها يجب من تحقيق وإفاشة » فكذلك یمتور النقص 
لدينا هده ال الاسة » أعني ناحية التراجم والسير الفردة ؟ 
وقاما حظيت آدابنا التاريتخية بترجة حققة وافية لمظيم من 
عظائنا احدئن . 

على أن هذه الناحية الخاصة من الباحث التاريخية تشفل فى 











ادب المربى القديم مكانة هامة . وقد بدأت العاة بها فى,عصر 
مبكر جد . فنذ القرن الثانى لمجرة يمنى الرواة وال خورف 
افون بالسير والتراجم الفردة'. وقد لبثت تراج المظاء الخاصة 
حتى أوائل القرن الشالك عشر المجرى تملا فراغا كبيراً فى 
الآداب التاريخية المربية ؛ ول تقف الترجة الخاصة عند وع 
مين أو طائفة ممينة من المظاء » بل ناوات رجال السيف والقل.» 
واللوك والوزراء » والقادة والفكرين ؛ والكتاب والشعراء 
من كل ضرب ؛ ومنها الوسوعات العامة » ومنها اجموعات 
الخاسة لطوائف معينة » ومنهاالتراجم والسير الفياضة » ومنها 
الوجزة . وفى الآداب المريية من: هذه وتلك تراث شاسع قد 
لاتحظلى به أية آداب أخرى + اذا استثنينا العصر الحديث الذى 
ركدت فيه الآداب المربية » ونهشت فيه الآداب الأخرى . غير 
الأسف عند بدء تاريخنا الحديث » 
وینقطع سيره اتقطاعا تما » فلا نكاد نظفر فى ذلك العصر بآ تار 
اج العامة أو الخاسة ؛ وهذه ثثرة فى آدابنا التاريخية 





قيمة فى الترا 
لم نوفق الى دا رکہا حتى اليُوم .. 

ويجدربنا أن نلستعرض بپذه الناسبةطرفا من تراث الاجم 
والسير الخاسة فى الأدب العربى » لنذكر شبابنا بر جا خص 
به هذا الفن فى أدبنا من المناية والاهتام؛ وما انتعى اليه من 
النشج والتقدم . وما نذ كره نهنا هو على سبيل القثيل فقط ؛ , 
الالام يجميعآثار هذا الفن فصولا بأسزها . وفى مقدمة 
هذه الآثار السيرة التبوية الكرية » وأشهرها وأنفسبها سيرة إن 
اسحاق التى دونت فى منتصف القرن الثانى من الهجرة . 
وكتب ابن النديم كتاب الفهزست الشهير .فى أواخر القرن: 
ارابع » وأم فيه بطائفة كبيرة ة من تراجم الفلاسفة والفکرین 
والكتاب وآ تارم حتى عصره ؛ Gs‏ القرن الحامس ي 
ميدان هذا الفن ويتسع + وتونم فيه الوسوعات الكبيرة ؟ 
فنجد الحطيب البندادى التو فى أواخر هذا القرن. يستمرضض 
یکتاه الضخم « تار بنداد » مثاتمن تراج, المظاء انخاس 
ف‌جیع الدول الاسلامية ؛ نی القرن السابع وضع القاضی الأجل 
شمى الدن بن خلکان موسوعته العامة « وفیات الأعيان © 





فى تراج العخلاء م نكل ضرب . ولا ريب أن معجم ابن خلكان 


ازسالة ۹۱ 





من أنفس آ ثار الترجة المريية إن ل يكن أنفها جيم . فهو 
موسوعة شاسمة تحتوى على أ كثر من ماغالة ترجة لأعلام الأم 
الاسلامية » ومنها تراجمضافية علا سفحات كيرة وم تراجم 
موجزة » ولکنها تمتاز جيما بالتحقيق ودقة التصوير ؟ وقد عني 
ابن خلكان عنابة خاصة بتحقيق الأسماء والتواریخ » ونستطيع 
آن قول انه ول مؤرخ عر جمل من الترجة فا 
وما زال ممجمه إلى عصرنا من أم الراجج اثارية راما 
وبلغ فن الترجة ذروة ازدهاره فى القرنین اشامن والتاسع ؛ 
وظهرت فيه الوسوعات الفنية الشاسعة ؛ وخ صکل عصر وكل 
قرن بأعياه وأعلامه.» وتستطيع أن نذكر من آ ار هذا لس » 
کتاب « أعيان المصر وأعوان النصر » لصلاح الدبن السفدی 
التوى سنة 80754 ».وهو موسوعة كيرة ةف راجم الأعلام 
الماصرین لم يصلنا منها سوى بضع مجلدات . وللصفدى أبن 
کتاب الوا بالوفبات  »‏ وهو موسوعة عامة فى تاج أعلام 
الم الاسلامية من سائر الطبقات والطوائف منذ الصحابة إلى 
عم » ول یمن مها أي سوى بضمة ادات ؛ وقد ذيل علها 
مرخ مصر أب الحاسن بن تفری بردى بكتاب عتواه « اهل 
الصافى والستوی بد الوا » ضمنه ترام 
القرن السابع ال‌عصره أى إلى منتصت القرن اتاسم . ولدينا منذ 
لقن امن سلبة مت من,ساجم الترجة ٠‏ يت سكل ممجم 
مها بقرنه » وأو ما کتاب «الدرر الکامنة فى أعيان اللاثة الثامنة» 
الحافظ بن حجر السقلاق ؛ نم كتاب « الشوء اللامع ف أعيان 
القرن الاسم » لشمس الدين السخاوی ‏ وهو من أنفس معاجم 
ا راا من الوجية النقدية ؛ ثم كتاب « الكو اكب 
السائرة بمناقب أعيان الثاثة الماشرة ‏ نج ادن الى العامرى + 
ثم «خلاصة الأثر فى أعيان القرن المادى عشر » للمحى الجوى > 
ثم « سلك الذرز ف أعيان القرت إثانى عشر » لأ الفضل 
الرادى . وقد ترج لنا عبد الرحمن یی مؤرخ مصر نی عهد 
الفتح الفرنسی طائفة كبيرة من أعيان مضر فى القرن الثانى عشر 
وأوائل القرن الثالث.عشر » وهو يصل بذلك سلسلة الترا 
درج لنا القو له لملامة على اشا مارك كثي رمن ن أعيان مصر 
ف المضر الأخير ف كتابه « الحطط التوفيقية » ؛ ووضع القفور 





الأعلام منذ منتضف 


له الثلامة أحد تیمور باشا عدة تراجم انی مان ورف 
القرن الرابع عشر ؛ وهی التى رتا « اسالة » تباعا فى 
آعدادها الأخيرة . 

هذا عن التراجم العامة . وأماعن الترجة القردة الى تقتصر 
على سيرة شخص معين » والترجة الخاصة التى تعابم طائفة خاصة 
من الأعلام » فلدينا منها الکثی أي » ونستطيع أن نمثل للترجة 
الفردة بسيرة مر بن عبد المزيز لحبد بن عبد اک التو فى 
أوائل القرن الثالث ؛ وسيرة المز لدين الله لابن زولاق الصری 
التو فى أواخر القرن الرابع » وقد ضاعت ول يصلنا منها سوى 
شذور قليلة ؛ وسيرة عمر بن اللخطاب لابن الجوزى من علماء 
القرن السادس » وتاريخ تيمورلنك المسمى « بسجائب القدور » 
لابن عربشاه الدمشتی من علاء القرن الثامن ؛ وترجة الؤرخ 
الفیلسوف ابن خلدون بقله ؛ وترجة الحافظ ابن حجربقل ليذه 
السخاوی » وترجة ابن انلطیب للمقری .» وغيرها . ولدينا 
الكثير أيضاً من رام الطوائف الخاسة كالفلاسفة والأدباء 
والقضاة والنحاة وغيرم » مثل آخبار المكاء للقفطى + وطبقات 
الأطباء لابن أبى أصييعة » ويتيمة ده للثعالى ؛ ومسجم الأدباء 
لياقوت » وقضاة مصر لابن حجر ؛ وكثير غيرها ؛ هذا عدا 
كتب الطبقات الخاسة جنراجر فقهاء المذاهب النتلفة وه كثيرة 
لایتسم القام لذكرها . ٩۳‏ 

والملاصة أن الأب المرنی غنى بترائه فى فن الترجة» وقلا 
تنافسه فى لك آذاب آخری: » إذا استقنينا النصر لدي . 
ولکن هذا التراث الحافل يقف مم الأسف عند بدء تاریخنا 
الحديث ؛ ولو لم وهب لصر مورخها البارع عبد الرحمن البرتی 
فى القرن الثانى عشر ( القرن الثامن عشر اليلادى ) ويتحفنا 
بموسوعته النقيسة « تجائب التراجم والآثار » لضاعت إلى الأبد 
حقائق ومع كثيرة عن تاريخ مصر فى هذا العصر ؛ ولطمست 

سير الكثيرين من آعلامه .مات الرجة المربية م تمرف 
الأسلوب النقدى » ومنهج التحقيق الملى » لأنها ازدهرت فى 





(۱) يستطيع من يريد التوسع فى معرفة كعب التراجم والبير أن يرجم 


إلى كتاب « آلاعلات بالتوييخ لمن ذم التاربغ » لسخاوی » وکتاب 
« کغف الظنون فى أسماء الكتب والفنون ».لاجی خليفة . 


AY 


عص ركان التاريخ فيه أقرب إلى الروابة ؛ ولکنبا مع ذلك تتمتع 
فضلا عن غزير مادتها بكثير من التحقيق التاريخى » وفى وسم 
الؤرخ الحديث أن يستخرج منها نفالی‌ماده» ؛ وقدكان اطبرتی 
خاعة هذا الثبت الحافل من مؤرخين عنو؛ بتدون الحوادث 





والتراج الماصرة 1 ول بقع له 
الجبرى أى منذ أوائل لقرن التاسع عشر . وقد تقدمت الباحث 
التاريخية فى المصر الأخير تقدما واناً » وبدىء بكتابة نا 
مسر الحديث 207 ؛ ولكنا حتى فى هذه الناحية العامة ما زلنانی 
مستهل جهودنا ؛ وما يبعث على أشد الأسف والألم أن يجدعناية 
السكتاب الفرییین بكتابة تاريخنا الحديث سواء من الوجهة العامة 
أو من بعض الوجوه الخاسة أوفر مر غنايتنا » وأن جد فى 

السلقة بتاريننا أ كثر ما نجده 





تلف اللفاث الأوربية من الآثار 
فی لنتنا المريية . 

أما النواحى الخاصة فى تار خنا القوى » وأما سیر عفلائناء وهی 
الى أوحت الا بكتابة هذا الفسل > » فا زالت مغمورة منسية . 
وأى نسيان» بل وأى تكران أشد من آنی‌ذلاك الثبث الحافل 
من عظلائنا ومقكر ينا فى المصر الحديث دون ذکر حقق منظم ؟ 
لیس ما يشين نهضتنا المامية والأدبية أن يحرم رجال مثل عرانى 
والبارودى وعلى مبارك ومد عبده ومصطق کامل وسمد زغلول 
ویر من أبطال هشتنا القومية من تراج ضافئة » تقدية حققة 
بقرأها الشباب والللف ؟ إن المظاء فى الأم التمدينة ند گروق 
دام أثناء حياهم عا یماد ذكرثم بين مواطنهم ؛ فاذا وی 
حدم صدرت عنه غداة وفاته الفصول والکتب الحققة ؛ هذا 
عدا ما یکون قد صدر مها أثنا حانه . أما تج فننظر الى تا 
الساصر نظرة الحود والاستخفان » 6 وتكتق وم يذهب آحد 
عظائنا بأن نشیمه الى قبره يبمض القالات والرائى » ثم لا يلبث 
أن يغمره النسيان الى جانب أسلافه ! وعكذا تدس آمامتا برت 
عفلائنا فلا ی من سيرم وأعمالهم الا منور] مشوهة > يا 
ترق الک من سل الم الأخرى » لأننا يحد فى سير كتا 
تشوق قراءمها . 
أنوه ببذءالناسية عجهود صديق الؤرخ الكبير الأستاذ 


الرافئ بك وكتابه الجامع القيم « المركة القومية 
المت لى مسو > ومو خيدما أخرج پارياق رخ سير الات 











ازسالة 


يب أن ممق اليعة فى ذلك الاهال ا ا ع 







1 لشعور الوطنى فى نفوس النشء . والشمور 
بالكرامة القوية 1 دافع للشباب والباحثين علي استفماه 
سير عظاء الرطن ثم على قيا وتدوينها . 

هذه كلة آخزی ترسلها على صفحات « الرسالة » لننبه على 
احدى مواطن الضمف فى ثقافتنا وآدابنا التاريخية ؛ ولنذكر مها 
إخواننا الذي بن فسكروا منذ عام فى وضع راجم وافية محققة لمظاء 
مدر فى المصر الحديث أن يماودوا الت فى هذا الشروع 
العلى الوطنى ال ليل » ولملهم موفقون هذه الرة الى حقيقه 
وإخراجه ؛ فيسدون بذاك ثغرة مشينة فى ریا القوى ويضعون 
سنة حسنة فى آدابنا التاريخية » ويستحقون بذلك عرفان الميل 
الحاضر والأجيال القادمة . 
ر عبر ابر عثانم 

الحاى 


انا دادمإ 
کتب ملشرسية 


تطلب الکتب الآنية التى قررتها وزارة المارف 
من اللجنة بشارع الکردامی رقم ٩‏ وتا كالآتى نت 
ور * 


١‏ مادىء الکییاه الجزء الأول 
۰ مبادىء الكيمياء الجزء 9 
۲ مبادىء الیکا 
۰ النتخب من اتر 





۲ النتحب من أدبالمرب الجزء الا 

۰ الجمل فى تاريخ الأدب العربى 

۰ الفصل فى تار + المرنى ال 

١‏ المصر لى فى تاربخ الا دب العربى ال جزء 8 ال 
کاب الاخلاق 














ازسالة 


یی فی اتاع وفى اقرب 
٣‏ خالد بن او لسع * 


فى حروب الىدة 
الفريق له با یی 
رئيس أركان حرب ال ميش العراق 
« افد شهدت مالة زحف أوازهاءها وبافى بداق 
شر إلا وفبه ضربة أو طعنة » وهأئنا أموت على فراشى 
كا يوت البمير ! فلا امت أعيت الجناء » 
الہ ہہ الو لیے 


ه - أمبرى القتأل : 

مر الط القول بأنٍ ليس للعرب أسلوبف القتال قبل 
الاسلام . فان من تتبع آخبارم فى الجاهلية انضح له أن للقوم 
مبادىء یسپرون علها فى تنام » وکانت هذه البادیء ملائمة 
لاستمال سلاحهم ومنطبقة على البيثة التى يقائلون فا . 

أسجل ؛ إن المرب لم تقاتل باجو ع التىكان يقاتل بنا الفرس 
أو الروم الذين كانت جيوشهم كبيرة قد تربو :على الالة ألف فى 
بعضن العارك . وجیش بهذه القوةريحتاج الى تنظیم 1 
امرگ وتبلته فها : فيش راك الأعاجم كان یتسم الى راجلين 
وفرسان والى طاعنين وضاربين ورماة . وکانت الفيلة عند الفرس 
والمجلات ار يية عند الوم » تقوممقام لأسلحة الثقيلة كالدبلات 
والدافع الشخمة فى بومنا هذا . 

“خنظام القتال عند آلیونان كات مستندا الى « الفيلق » 
(الفلاتكس ) وهو وحدة تمبيوية يبلغ متوسط قونها (400۰) 
مقاتل ؛ يصطف الجنود فها على ستة عشر صفاً طول كل صف 
(ر5؟ ) مقائلاً . والجنود فى « اتفیلق » ( الفلاتكس ) منالشاة 
منلحون بالرمح والسيف والحريةوالنفروالدرعوالترس . ويتكون 
من « الفيلق » القلب ويقف فى الفط الثانى الذى يسبقه 
الط الأول المؤلف من الرماة ويليه الحط الثالث . وتقف الخيالة 
تى اليمتة واليسرة جاة الان 














« الرسالة » 


دلا 


ويتألف الیش عادة من أريْمة « فيالق » ( فلاتكسات ) 
متى تيسرت القوة فيه . فتقف « الفيالق » جنب إلى جنب وبينها ٠‏ 
فاصلات سنيرة تتراوح بين عشرين وأرب 

وکان هذا النظام لايصلح للقتالإلانىالأرضالسهاة النبسطة » 
والقدرة على رک فيه قليلة » ولايستطيع تغيير الجهة متى اقتضى 
الوقف ذلك » فضلاً عن أنه معرض للخسارة إذا أصيب برى 
الام . 

آما نظام لقتالعند الرومانفكانمستنداً الى( اللجيون) » وهذا 

بنقسم الى الكراديس ومجوعهاعادة ة . وکانت الکرادیس 
ساب تبأ على خطين كل خسة مها فى نسق وبينها فاصلة جهة 
کردوس » على أن تق ف كراديس الخط الثانى وراء فاصلات الط 
الأول . 

ثم تطورهذا النظامنى عهد بوليوس قيصر » فكان اللجيون 
يقضعلىثلاثة خطوط : فی انلط الأول أربمة کرادیس » وف ىكل 
من انلطین الباقيين ثلاثة » وتبلغ قو رک لکردوس:ألف مقاتل ., 

وتژلف الکرادیس القلب ؛ ویقف أمامه الرماة الذينبرمون 
العدو بسهامهم أوبحرامهم قبل الاصطذام ثم ينسحبون ال الجنبات . 
آما الحيالة تتحنی الجنبتين ٠‏ 

وکان نظام الكراديس يفوق نظام « الفيلق» « الفلاتكس) 
فى القدرة على القتال والحركة والسير بسهولة ؛ وكان فى استطاعة 
الكراديس أن ينجد بها بمضا ٠‏ 

والجانب فى اللجیرت. قوى بخلاف جانب « الفيلق » 
( الفلاتكس )» لأ نکرادیس الجانبمتى غيرت ناصیتهااستطاعت 
أن تقایل آلمدو.اللتف حولها . 

وسار اروم أو البيزنطيون فى تالم ع نظام الکرادیس ۰ 
فأخبارالفتؤح الا ول ندل على أنهم كانوا شون قوا 
ؤيحمون محنتهم بإليمنة واليسرة . وكانت قوة اليد 
باختلاف عدد اللجيونات وتقف على خط واحد » فاما أن تؤاف 
القلبفتؤلفالخيالة وحدها اليمنة » واما أنتؤلف القاب واليسرة 
واليمنة وتکون الميالة على المانبين . 

واذا كان عدد اللجيوات كثيراً يحتوى القلبغادة على 
أ كثرها . وقد زادت قوة الخيالة على ما کانت غليه فى زمن 




















دا 





الرومان » ذلك لأنالأقوام التوحشة التى هاجرت من آسیاود خلت 
ورا نت رومية بجيوشما الليالة الكبيرة . ولا توطنت هذه 
الأقوام فى أوربا » واندحت فى القاطمات الرومانية وجهزت 
الجنود یوش رومية زاد عد الخيالة فما وأصبح للفارس شأن 


خطير فى القتال . 
ولا مختلف نظام القتال عند الفرس عن نظام القتال عند الروم 
إل" اختلافاً برا والجيش الفارسی على مابظهر كان منق إلى 





كتائب - والكتيبة تقابل الکردوس وتبلغ قونها ألف 
مقائل- وكان خط القتا یتقسم الى القلب والميمنة واليسرة » 
وكانت كتائب الميالة تحمى المانبين على ما هو شائع . وكانت 
الفيلة تتقدم فى جببة القتال وعلى ظهورها الجنود السلحون 
بالحراب والفسي . وإلذى يلفت النظر أنه كان للرما‌شأن خطير 
فى اليش الفارسی . ولمل الشاةكانوا جيماً يحمزينبالقسى ورج 
ماهرين فى الرمابة . 

ومن الأساليب التى كان الجيش الفارسی يلجأ اليه فى حرج 
الوقف ربط الرجال بعضهم يعض بالسلاسل لک يثبتوا فى حلمم 
مع كلفهم الأ . 

فازاء هذه الأنظمة الشائعة بين الدول الکبری الجاورة لبلاد 
المرب »کان طبیمیا أن يسير المرب على أسلوب سين فى قتالحم 4 
ول بزو المرب فى عقر دارم فى السنوات التى سبقت الفتوح . 
فارواة بروون هجوم المبشة على بلاد امن » وتوغاهم فيها بسد 
اتتصارم على الجيش المانى » ويشيزون الى التتجاء تبابمة لمن الى 
2 فارس وطلب النجدة منهم . ناض الیش الفارسی 
عباب البحر على أسطوله ؛ وأرست سفنه على شواطىء المن » 
وحارب الأحباش وانتصر علهم وطردثم من امن . 

والقصاصون ينقلون اخبار الناذرة والنساسنة فى حرويهم 
ومساعدتهم لکسری أولقيصرفالمروي الطاحنة التىدارترحاها 
بيز الفرس والروم . وقذ ورد فى القرآن‌ال کر نتف م نأخبارها . 

أما مؤرخو الرومان فيذ كرون انتصار ملك تدمص أذينة على 
الرومان واغتزاز زوجه الزباء ( زينوييا ) بالماصمة تدمص . 

فهذا الاحتكاك المستمر بين المر ب والأمما الجاور ةلمم والأشتراك 
القتالمع الميوش الأجنبية مهجدين أو مستنجدين » والفارات 






ارس 


اثتوانية على أرض السواد فى المراق أو أرض الشام » کل أولئك 
حمل المرب على اقتباس بعض الأسالیب الحربية الشائعة عند 
الفرس والروم » لذلك لا يأخذنا المجب اذا متا أن للناذرة 
» أى کردوسین : الدوسر والشبباء » وأن بكر بن وائل 
قات الفرس فى بوم ذى قار على تمبثة 

ومن البادیء الحربية ال یکات العرب بتمسکون بها فى 
قتالمم مبدأ الباغتة » والقدرة على المركة ‏ والأمية . فالباغتة من 
أخطر المبادىء التى كانوا يتوخون منها الفوز فى جيع خططهم . 
لذلك تدل أخبار انیم ووقائتهم فى الردة على عنايتيم الرائدة 
بالاستطلاع » فكانت الميون تسبق حركاتهم » فاما أن.يباغتوا 
عدوم بأخذه على غرة : أو أن یکنوا له فیفاجلوه . 

أما مدأ القدرةعلى ارک فظاهی من سيرهم على ظهور خيلهم 
أو جام خناً مسافات بميدة بسرعة فائقة . وأما عنايتهم بدا 
الأمنية فلوم من إيفادثم الأرصاد والمیزن » ووضع الخيالة فى 
الجنبة فى القتال » وصاقبة جانب العدو مراقبة مستمرة للجوم 
عليه عند سنو ح الفرصة . 

ومن الحتمل أننا لا ثرى فى كتب التارريخ مثالا للحركة 
السريعة التى قام مها خالد بن الوليد حين امه عمر بنجدة جيش 
سورية وهويحارب فالمراق . فقطع ابن الوليدالبادية يميش يل 
عدده تسمة آلاف مقانل على ظهور الميل والجال » وابتدع وشيلة 
لضمان الماء اللازم یله » وذلك عمل مدل على نبو غ‌نادر » وسنشير 
الى ذلك عند البحث فى فت المراق . 

وق نة لانت قوة السلین الف رجل + تخلف مها 
ثلمالة رجل . وکانت قوة قريش ثلابة آلاف رجل » فنظر الرسول 
فىكثرة قوة السدو » فأخلى الدينة وانسحب الى حالما جاعلا 
جبل أحد خلفه » للأستفادة من مناعته ومن وضعه الشرف على 
ما حوله . ولا لم يكن الات ایس مسنوواً بقوة » وضع 

فرزة رماة بقوة خمسين رجلا یت . أما جيش قریش فرتب 
صفوفه للهجوم بمد أن وضع قوة الميالة على نبته » وكانت تبلغ 
مائتى رجل ؛ وقدم الرماة فى الحط الأول . 

وکان خالد على رأس خيالة قريش فى الجانب الأول یاقب 
رماة السلمين ويشاغلهم وبتحين الفرص لجؤم علهم » لک 























ارس 


یقطع خط الرجمة على السلمين . وفملة استطاع ذلك لا سنحت 
الفرصة + فقلب فوز السامین الى اتكسار مروع . فهذا كله تيت 
لنا أن للعرب أساوبا فى القتال » وأن مبدأ الباغتة ومبدأ الأمنية 
كانا من أخطر البادىء التى ساروا علها . 

وف بوم ذى قار رى بوضوح النظام الذى سار عليه المرب 
فى قتالحم الفرس » وهو يؤيد ما ذهبنا اليه . 





ی أن مرک ذى قار وقمت بين عزوة در وغروة 
أحد » فاثتقم فبا المرب من الفرس » ونوا ظفرا ات شجمهم 
على الاستهانة بقوة فارس » وساعدثم على غو بلاد السواد غو 
متواصلاً » حتى آل الأس الى فتحهم مخوم المراق . 

وروی لنا صاحب الأغانى أخبار ذلك اليوم بالتفصيل . 
والواضح من ذلك أن المرب عبأوا قوتهم صفوفاً وقسموها إلى 
كتائب » وجملوا الظمن فى الوراء ليحموه بقلهم > وكان عتزلة 
القاعدة التى يتمون مها الميوش ف ومنا هذا وتوضع الخطط 
الحربية ليها . 

وأقاموا قوة فى اليمنة من بن جل » وقوة فى اليسرة من بنى 
شییان . أما القاب فألفته قبائل بی بكر بنوائل . ومن الأساليب 
التى ساروا عليه أنهم لم يقدموا الصفوف للقتال دفمة واحدة للك 
لانصينها سهام الفرس فتفتك بها . وان الفرس :على منم ماهر ين 
فى اماب . والقيقة أن تقدم السفوف بأجمها فى وقت واحد 
يجعلها عرضة للسهام دفمة واحدة ‏ بيا البدء بط رک بكتيبة واحدة 
يمل الصفوف الأخری فى مأبن من ضررها . وهذا من 
الأسالیب التى كانت تراعى فى هجوم انليالة على الشاة » إذ بدا 
الملة بخط منتشر ضمیف من الحيالة وتلها الخطوط النظمة . 

فالمرب على مابظهر جلي دخات ميدان آلتال بنظام لم يكن 
أقل شأناً من نظام الفرس ٠‏ وکان من أمسءأن هزموثم شر هنزعة » 
وظاردوم الى أرض السواد بعد أن غتموا أحالم وأثقاهم . 

ولملالطريقة التوسار عليها الرسول (ص) فى وة در تدل 
على فسكرة التعبئة عندالمرب . كانت قوة السامین تلع ثلمالة مقاتل . 
ينهم خيال أو خيالان فقط » با كانت قوة قريش تربو على 
الألف وفها مال خيال . 

وكان القصد من هذه الفزوة مباغتة قافلة قريش عند -عودتها 









۱۹۰ 


من الشام الى مكة .. ولا وصلتقوة السامین الى مياه بدر عاست 
مرن الأسری أن قريث) أنحدت القافلة بقوة كبيرة كانت فلا 
أضماف قوة السلدين . وكان لابد من الاسظتام » لأن انسحاب 
السامین دون القيام بعمل مما يؤر فى سطوة الاسنلام ویشجع 
النافقين على الشفب : 

أذلك قر الرسول أن یقانل 
مناعتها بالتدابير التبيوية الوافقة . فاختار موضعاً بيمن 0 
مسکر قريش وقسم قوته الى ثلاثة أقسام م وجمل لكل قم 
قدا ؛ ورتب الأقسام بعضها بجانب بعض » وعبأها صفوفاً 
كالبنيان الرمنوص ۰ وعرض”الضفوف بنفسه فقدم التأخر من 
الجنود وأخر التقذم مهم فأمبحت الصفوف مثراصة . 

ومنع لسن من ری السهام ومن التفاخر » وطلب منم أن 
الايتقدموا من علهم » ولايرموا إلا بمد أن دنو قريش مهم على 
تصیب السهام قوة قريش 
الفائقة فلا تتبمثر .. وبفضل هذه الترتیبات انتصر ااسامون على 
قريش مع قلة عددثم وضآلة سلاحهم . ولاشك فى أ لقتال بالتكر 
والف ركان شائماً عند المرب . ولمله مكانوا يستمملونه كثيراً نق 
غزواتهم لاخذ الثار أو لجر منم . وكالسف: بقع بين متقاتلين 
يلغ عددم المشرات ولايجاوز القت . ولاكانوا يقاتلوزبابجوع 
فى أياءهم الشهيرة أو فى مقائتهم الفرس أو الروم کنو بلاريب 
یمبلون قواتهم صفوفا . 

















مسافة قريبة . وكان يقصد بذا 











ونمازج من أدب الغرب 
مترجة بقل اد عبد الله نان الحائى 

به مجوعة مختارة من القصص الشائق لمانية من أعلام 
الاب الفرنسى مع تراجهم التقدية . فى لا صفحة طبع 
دار الكتب وغنه ۱۰ ثق وهای مر مترجة 
بشارع الساحة مرع:۳۹ تليفون +4438 وجیع الكاتب 
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للاستاد کرم مل مكرم 





فاضل أن يسألى ماذا أعنى بقولی:: « إن 
جيل والقرآن من اروابة آکر نصیب » »وعل أن 


رای ادیب دمشق 





أوضح للأدبب الکرنم ماذا أعني وان يكن فبا أوردت فى مقال 
۰ بيان مسهب نجل" . 
الرواءة » وقلت إنها ركن الأدب 


« ما هو أدب إليوم ؟ 
فقد تحدثت أدب الیو 









بالواغظ ».والحث على الفضيئة » وحارية الفساد » وقد تخرج 
روايا ت كثيرة عن هذا المدف » فينصرف قائلها أو وأشمها إلى 
امتلاك سامميه أو قزائه بحوادث رائمة مدهشة ترى إلى التفكهة 
وتضاء اوقت ؛ والوقوف طش ائب لا وجود لها فى أجيان كثيرة 
فى غير مخيلات ناسجها . 

والرواة نوعان : منها التاريخية ومنها الحيالية.. بل هى حيط 
واسم تشمل الحقائق والاً کاذیب » تشمل اللموس المحسوس 
وأنليالى الجهول . فن حق الراوی أن يتففن فى سرد حکانهع 
مأ شاء . له أن يستمين بالتاريخ وأن بسخر بتایخ . له أن يقدس 
الحقيقة وأن اوش 

فهو حر" مطلق فى أن يقول ما شاء . وما يقوله رواءة تختلف 
قیمپاباختلاف قدر قائلها وقوة تركيها ومن تتناول من الأفراد . 






فصولها رواف وان 
وف تمرد اللائ ؛ وسقوطهم إلى اطحم روابة »ونی عصيان 5 
وحواء مشيثة الله و کلم ار الحرمة روابة » وفی حكابة 
ابراهم وهاجر روابة » ونی موقف عیسو من أبيه اسحق ووا 
وفى حب يعقوب لابنة خاله رواءة ؛ وق حكابة وسف واخونه 





رواية ؛ و من حكاة وحكاة فى التوراة . فا اب جمع ين 
دفتیه حكايات المهد القديم فى معظمها . 
ولننتقل إلى الامجیل . فالسيح نفسه صارح سامعیه باه 


ام الک یفهموا | . غدنیم عن الاين الشاطر » وعن 
تجار الوزنات اجس » وعن الماملين فى النکنرم الذين أقبلواق 


ازسالة 





أوقات متعددة وتقدم رب الكرم جرا واحداً ؛ وعن المذاری 
اللواق يحملن زیت فى مصابيحهن . وهناك حكيات لاحصی 
ضرا السيح مثلاً لتلاميذه وسامعيه . 

والقرآن ما خلامن هذه المكايات . خصوم اكات 
الواردة فى التوراة . من حكابة سفر التكوين » إلى حكابة سقوط 
لانکة »ال حكاية زكرنا ٠‏ إلى حكاية ريم بنت عمران + 








وريك نة قال فى سورة بوسف : « اه قر 5 عر 
مر AS‏ عك أشن الت ا 






َك عد نوی ن كنت من تلو ن أن 


1 1 


يون یه ) بت ی نت أعد عش وكيا 
وسفن نس رب لی‌ساجدین: ». فان قول ربك : « بحن 
نقص عليك أحسن القصص » دليل ناطق علي أن القرآن لابخلو 
من الرواية . 

ولاذا يخلو من الروأية ؟ . کون الرواية نقيصة ؟ . أليس 
من شأنها تهذییب النفس ورد الخاطثين إلى الله اتعاظاً با سبق 
ونال الضالین من عقاب وقصاص کا اتفق لماد ونود ؟ 

فلا غضاضة إذآ على الکتب القدسة ‏ والقرآن منپا» اذا 
حوت اروایات ؛ ونی اروایات عظات بليفة . ولا خاجة لقول 
الأديب الدسشتی عن التوراة والانجیل : « صاحب البیت أدرى 
با ف ! . . » » فلا محال فى بحثنا للطوائف والنيل من الأديان . 
فالحديث حديث أدب » والطائفية فى واد وحن فى واد» وكل 
قصدنا مما قلنا أنالرواءة تتفلفل فى أى مكان » فى الكتب القدسة 
و سؤاها .كل قصدنا أن تقول ات الرواية 
الكون » وإنها أدب کل بوم . كل قصدناآن حث أدباء المرب 
على الاشتنال بإلفن اون » فان آثار هذا الفن تكاد تمحى 
فى الأدب العربى ۰ 

أما أن نکون رمينا الى الحط من منزلة الکتب القدسة » 
فذلك ممالا نفکر فيه ولایحق لناآن نکر فيه » فنحن تحترم 
هذءالكتب» وكيف لا تحترمها واللاین من البش رتدين لیب - 
وتومن کل الاعان بآيانها ؟ , . 

والكتب القدسة تطبع العقول على ابر » وتثقف النفوس 
وتقودها فى الطريق النوى » وإذاکان بمضنا برتاب فى ما 
وطريقة وضعبا ورموزها » فليس له أن یمن هذا الارتياب لثلا 




















ارس 


بویت المی 
الذهاب آل الدرسة 


للادیب حسين شوق 

خا هید على نمی الآن بعض ذ كريات صبلى » أدهشس 
من الشخصية الولة لت كانت لى فى ذلك المهد . 

كنت مضربا ولا عن الذغاب الى الدرسة برغم تقدى 
فى السن » وقد بلفت الثامنة . ٠‏ وكان والدى يحبنى کنیا » فلا 
يعارضى فى رغيتى + برغم الاح أفراد أسرتى جیماً » ويخاصة 
صربق المجوز ؛ وكانت امرأة شر ة شديدة الراس » تفشل 
ممها حيل وتوسلاق .كانت هنه الرية مثرمة بإلشاكنة» 
فاذا لم جد من تشاكسه » عمدت الى ضرب القطط والكلاب . 

وكنا جيم تتحمل هذه الرية التمبة ‏ لأنها قدعة المهد 
عندنا » إذكانت مرببة لوالدنى قبل أن تكون مربية لنا . 

كان لا بروق هن الزية أن تیم موضوع ارسالى الى 


يؤر فى عقول العامة ویخرج بها عن (عانها وتقواها » ويثير فى 





قلومها الشكوك . فلولا الدين لمم الانسانية البلا » 
الشرور » وتعاظمت الوبلات » وانفمس الناس فى الرؤيلة » 
وعاشوا لأهوائهم » ونوا كالاتمام ! . 

فليطمئن الأديب الدمشق إذا بالا فالدين تحترنه وترغب 
فى أن نسونه من يتاجرون به لو استطمنا الى صوله مهم سبي . 
وما حديثنا عن الروابة فى كتب الدين غير حديث اق 
الأدب لا الطين على الدبن . والأديب الفاضل رأی بمينيه ٤‏ 
ما آوشنا له » أن للرواية من أي کاب وين أ کی تصيب.. 
فیهدأ روعه القلق » ولتسکن حدته ؛ ولینظر مرة أخرى فى 
مقالنا « ماهو أدب اليوم #. . » فيثيت له أننا وضنا الكتب 
الدينية على مسافة بميدة جدا من روايات «فولتیر» ؛ واعترافات 
« جان جاك روسو » وغرامیات « لا مارتين » . 

وعمدنا إلأديب الدمشق تكفيه الاشارة 1 ر 
کم شم کم 


صاحب اة « الماسفة > 





برت 


۱۹۹۲ 


الدرسة إلا أثناء الطمام » فتنخص عل . فكان والدی رحمه الله 
شور عليها » وينحى علها باللوم القارس فتسكت » ولكن تمود 
نتمم شتام ب بالتركية ‏ تتاول المح کنک من : 
تود مت القرصة قار ما » لة أعيد#المريية ق سوت عال 
هذه الشتائم .. فهيج علا المع » ويضطرونما الى مغادرةالمجرة 





مغضبة ثائرة 
ولکن لا تکررت منى هذه «السالس الد لش رقية » اننضح 
أمرى » وأخذت مرییتی تقابل دسائسی باس لى ...فالات 


الاح شديدا فى إرسالى الى الدرسة حتى تحكنت من ذلك ؛ 
اخس مني غاب لاحب فى ال 

أدخلت مدرسة لاه اليسوعيين « بالظاهس » بالقسم 
التحضيرئ الذى تدبره الراهبات . . وكان بين م‌بیتی وبيني نضال 
كل بوم فى الصباح » إذ كنت أحاول ألا أذهب الى الدرسة » 
متمللاً بالرض . . ولکن مربيتى الخبيئة كانت تفم حيلتق » 
,قتقول : حسين . . إذاءكنت مريضا فابق رل » ولكن عليك 
أن تأخذ مسهلاً ؛ فكانت بقوطها هذا تضمنى بين أعرين أحلاه] 
م . وکنت ف الجاءة آفشل النهل لأن الدرسة كانت 
سجناً ؛ إذ أغادر التزل'فى الساعة السابعة ضباحا ( وکنا وقتئذ 
نقم فى الطرية ) » ولا آعود الا فى الساعة السابمة مساء » ی 
أن انار كان يواد وعوت وانا بعيد عنه وعن ضوء شماعه 
الهيج . . 
حقا » ما أتمس حياة التلميذ ! 

كان انمادم الكلف عرافقتی من الدرسة الى النزل يتآخر 
أحيان لدى انفروج » فکنت أجهش بالبكاء مخافة أن أقضى ليل 
أيضا بالدرسة . 

وكان لى. رفيق بالدرسة » مصرى كذلك » ییک مثلى اذا 
تأخر عنه خادمه » فيا نا وقتئذ من جوقة بت ! 

آما داخل الدزسة فكان الرامبات ااطيبات لا يألون جمد 
فى تحبيب الحياة الدرسية اليناء فکن تنا بالهدايا » من ورق 
ملوّن وحلوى وغیرها . . ولکن برغم هذا كله كنت أطمعالى 
استرداد حریتی الفقودة » فا أبمد الفرق بين حياة تقضى ين 
جدران أربمة فى وسط الغرباء » وبين حیای الأولى التي كنت 
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أقضبا فى ریاض الطرية النناء » متنقلا بين الحضيرة والزهور . 

إن الحرية لا تقدر فی کل وقت وى کل زمن ! 

ک کان برهقنى فى ذلك الوقت حفظ أشمار لا ونتن ! 
فكنت أبفض ذلك الشاعرالسکین ء کا كنت أسخر منه » لأنه 
يجمل الميوانات تکام شعراً . , من رأى ألا بدرس لا فونتين 
وأمثاله فى مثل هذه السن التى لا يمكن فها تقدر هذه النفاشی 
الادیة. . 

ولكن ذهایی الى تلك الدرسة لم يدم طویلا : ققد فصلت 
منها لكثرة انقطاعی » خیء لى حينئذ ‏ بفضل تعضید والدی - 
بمدرسين ف النزل !كان هذا بداية عمد سميد » لم بطل مع 
الأسف + إذ نفينا بمده بأشهر قليلة الى اسبانيا ۱ , 

۷ ۷ ۷ 

وأذكر من ذلك المهد آیضا حادثاً يدل علىمقدار حقدالطفل 
وعلى روح الانتقام الكامنة فيه » وذلك خلاف ماينسب "ليه 
من طهر وراءة . 

اشتری والدی وقتئذ سيارة ( توربيدو) ذات أربمة مقاعد » 
وکنت أطمح الین أقودها مث ل أخى وهو یکبرنی بسنواتقليلة ؛ 
وک السائق فض لصفر سني » فرفمت الام كمادق الىوالدى 
فم ينسفنى على خلان عادته » بل أعطى ان للسائق إشفاقاً منه 
على حيانى .. . فأقسمت أن آثار من السائق » واليك كيف 
أتيحت لى الفرصة أن أحقق هذه الأمنية : 

كانت هناك فى الطرية فى ذلك الوقت حانة تديرها أجنبية 
فاسدة » يحذروتننا منها . فاتفق ذات بوم آنی كنت عائدا فى 
الساء من محطة امطرية الى الزل - مش على الأقدام ‏ 
فاعترسنى فى الطريق جنديان بريطانيان يستفهان عن عنوان. تلك 
الهانة » فأعطيتهما من فورى عنوان منزل السائق ! فكان. ما 
رنه » إذ عندما جاء النائق س الى مزلنا س فى صباح اليوم 
التالى » كمادته كانت عينه المني ززقاء اللون » ققد تشاجر مع 
الحنديين البريطانيين ذيادً عن عرسّه ! 








مين برق 


ازسالة 





می ذكريات لبنارہ 


افون اة 


للاستاذ أديب عبامى 


نهشت فى الصباح الب کر ودعوت الا يحمل اللثقائب إلى 
الحطة . وكنت قبلها قد ممت مرتين فى صباحين متواليين أن 
أسافر » ولكن ىكن کل مرة أسل الحطة تخر عشر دق 
أو حوها . وكنت بالطيع ألق اللوم على أعحاب الفندق الذبن 
يتسمدون اک عن هی صباحا حتى يستثزذوا البقية الباقية 
من دراهی ! والقيقة التى لامراء فما أن أسماب الفندق لم 
سهملوا تنبيعى فى الوقت الذى سألهم أن ينون فيه » ولكنها 
الرغبة الكامنة للبقاء فى هذا:البلد اليل ب 
رة تفاب على الارادة الشاعرة فتفمضا 
وتضرب على الأذثين بمد انتباء» ونموم لشمورفینفو بمد و + 
ويقيب بعد حضور . 

وکت مدان أبلغ الحطة وأحملق فى القطار الذاهب فى 
حنق مکذوب اعود آرضنی تفس وأوفز برآ ما أوكنت .لقث 
بهذا القطار -- قطار لبنان المجيب -- لبحملنى بين أنفاسه 
الفاسدة فى أنفاقه التمددة » وسيره التخلع اليظىء + ويلفظق 
بعد مسيرة سبع ساعات على حال شر من- الحال الذى خرج 
عليه بونان بمد ضيافة ملاثة یام قضاها فى بطن الحوت فى غير 











رحب ولا سمة ۰ 

وعمت ء وأنالا أزال فى الطريق » مناذيا IIT‏ 
تفضل ! وأدركت أننى أناللقصود مهذا النداء.. فاستدرت ونظرت 
واذا شاب خن البزة واقف بجانب سبيارته البديمة وعينه الى 
ویده تشير إلى السيارة ٠‏ ودر 
بريد » فأجابنى متلطفا : أوتوموبيل جيل ۰ وخير لك أن تسیرفیه 





من أن تسیر فى القطار ‏ 
وبند أن استعزف بلاغته فى صرف عن السفر فى القطار قال 
!تيلا آخذ منك إلا مثل ما آخذه م نكل راكب . و ذکرمبناً هو 


ارسالة 


شعف مايؤخذ عادة أجرا على مثل هذه السافة . وعندها أدركت 
أنىألبس سدارة » ومن هنا سيأتيني انلطری‌هذه السفقة » وبادرت 
أسلح الوق على قدر ما بككنى الاسلاحموقلت : لتم أن من غير 
المراقيين من يحب أت یلبس السدارة ( واخواننا المراقيون 
= مناحهم الله = يبمثون » ينا حلوا ؛ موجة من الطمع فى 
تفوس الساقة والباعة . على أن السدارة من نأحية أخرى «حماية» 
وصاجما لابرزأ إلا فى نقوده . وفيا عدا ذلك فهو من نفوس 
القوم حيثٌ تشاه الكرامة ويسموالأاء والمزة ) . وبمد مساومة 
قصيرة وضى صأحبنا بنصف القيمة التى ذکرها . 

ووقفتالسيارة أمامفندق جیل‌من فنادق (عاليه) . و بمد نفخة 
أو نفختين من وق السيارة أقبل راکبان : رجل وا جری 
ماما طفلان صغيران . 

وال دبعة القامة » تخي العقد رایع من مره » جامد 
اللامح » .ني الظه رکه يحمل عبت ثقيلاً ء أما الفتاة فق دیع 
الحياة » فى قامة هيفاء يخيل إليك أنه نحیلتوماهی بنحيلة ؛ عوك 
البسم فى وجه صبوح. » .ونظرات تشع ذكاء » يكسر منها قليلاً 
خفر طبیی ووداعة ملازمة . 

۷ 

السيارة فى بطاء ملحوظ . فك سائقها الذكى 
فهم من تلفتا ونظراتنا الشائمة أننا نووع عزو رآ ونشيع فا » 
فلا حمد السرعة فى هذه الال . 

وأطلت زوجة الزامل من نافذة السیارة » وأخذت ميل 
الطرف ىكل ما عکنها من اجاه . والتفت إلما زوجها ونصحها 
مترشياً بان كف عن النظر والاتفات » والا آصاما اللوار ؛ 
ثم إذاكان لابد من النظر فاتنظر إلى الأمام ققط 

والتفتت إليه الفتاة وقالت فى وداعة ظاهرة : لست اری 
أماى إلا آزفت ؛:فهل تريد لى أن أغادر لبنان ولیس ما يقم عليه 
ناظراىإلا زفت ؟ !ني أحب أن أشبع النظرمن لبنان » وأشبع 
الماطر من فتنته قبل أن أغادره ۰ فبادرها بقوله : ماذا فى لبنان 
ما يغتنك ويتصباك » ويحملك تمرضين نفلك لخطرالدوار ال ؤكد ؟ 
عندها خاطه فى شىء من التبرم وكثير من الأغراء والرغبة فى 
انارت إل مشا رکنها فی‌نت نها وقالت : 








۱۹۹۹ 


الله ألارىهذالجبا ل كيف تهاوت صخورها عنداالحضيض» 
رکف شخمت رورا آل اا أعسال رصت صقا وراه ۰ 
صف ؟ ثم ألا ترى إلى هذه الأخاديد والوهاد كيف تقطعهاتقطيماً 
يديع فتجمل منها مثل ماتجمل الشوار ع من الدينة ؟ وإليك هذه 
الأشجارء منپا الجباريقف ثابتا لانلومريولابئنيه إعصار» تستكين 
إلى ظلها هذه الشجيرات السغيراث كا نها |الحجلانتوء الى جنح 
الأم وتلوذ بحنوها وتدنو قدر ما دلو من قلبها اللفاق ۰ ألا ترى 
فى ذلك جالاً ولاجلالاً ؟ ؛ وأى جال وأبة فتنة فى هذه الجبال 
الجرداء الشائخة تقوم الى جانها هذه التلال الوطيئة.فى هذا الحقل 
من‌شجر الأرز» والسندیانیکللرژوسها » وكا نكل ربوة من رباهطا 
دوحة جبارة واحدة أغصانها جذوع هذه الأشجار وأوراقها 
أغصا پا ! :ثم هنذه الفيوم ومنها الذى أسف الى قمر الوادی 
واختلط بأهله اختلاط الألفة» وجاورم جواراً زالت ممه الكلفة ؛ 
ومنها الذى أبن إلا تصمید] ومنافسة لأعلى هذه ال بال فيختم على 
زأسه کیا من ذهب سباع اء رومن فة فيا يل :ذلك 8 
ومنها الذى أبى إلاامماناً ‌انتحلیق والتصميد فوق ذلك » ملت 
من التيارات القوبة مايجمله النسر من ريش الطائر » وقد شدالنسر 
عليه تخالبه وألمبه سمار ال جو ع ؟ ثم هذا البحرالسجى من ورائنا» 
جاث غند ركبتى لبنان یلها بزيده ویفسلها بموجه » ویپمس فی 
أذنه أن خل مكانك » وال أبوثك الصدر بدل أن تكتنى منى 
بازيد » والزيد داع يذهب جفاء . وقد أغ اهمس البح رالسحرى 
فتحرك وتناول خير ما أنبت » وبمث به جوارى من الأراز ملء 
ضلوعها رجولةوقاوب : أونسيتالباروك وماءهالقر ار 
0 ابيع لبنان اشلجة وکین كنا تتجرع ماه قطرة 
لماكانتتفمل الجر عالسكبيرة التوالية فى الأسنان ؟ ثم هل نسيت 
البارحة وکیف أمطرتنا السباء وابلاً أشطرنا أن تتمطف الماطف 
کات من المام فى شهر آذار ؟ أمثل هذا يجتمع وبتيسرلفير لبنان 
من بقأع الدنيا ؟ أوه ؛ وماذ أقول فى هذه الدن التثورة النورة» 
وقذ ألمبتها فى الیل مشاعل السكبرباء : فندت مجوماً. تومض على 
الأرض ىالسماءقتحارأمهما أجل وأروع : تلكالى نحتك 
أمهذءالتى فوقك ؟ وهذه البيوت البثوثة هنا وهناك لاهمىبالقرى 
التراصة ولامى بالصوامع. النمزلة ؛ ترف عليها وحولها أغصان 

















۱۷۰ اة 





السندیان والصنوبر رفيا كن بدا سحر وج علها ؛ وأخيراً 
هذه ثم البيضاء فى عرض البحر تمد أجنحتها رخ تتلق منه 
ادد » فتسير امه جراها ومرساها ؟ أنسي تكل هذا لتسألى 
ماذا فى لبنان من جال وماذا ری من فتنة ؟ ألا يفتنك باه هذا 
التعانق الشديد بينالماء ولا والغراء » وهذهالأئقة الفاتنة بين 
هذه المناصی حتى لكأن هذا ما خلق إلا ليكل ذاك » ولا ذلك 


إلا يكل هذا؟؟ ! 


وبعد أن مرت فتائنا فتاها سبذا السيل ا جارف من الأأسثلة 





سنت تركب وتال . وفتح صاحبنا آودری عاذا أجاب 
ع نكل ذلك ؟ قد حسبه أضاف لوث آخرالىهذه اللوحة الى رما 
خيالفتاتنا مبذهالسرعةالطائرة ؟ لا ! إن شا من هذا لم يحدث + 
إذ بزد صاحبنا أن قال : 5 
هذه الجبال قد رأيت مثلها وأعلى منها فى البرازيل . والأشجار 
كذلك - نی لرازیل » لفكة منداحة تكاد لاتدع لأحيد 
منفذا. والبحر رأیت شاف سمته ی طریق الى یک . والطر 
كبر أيضاً فى تلك البلاد . والباروك يعد« حتفية » ماء بالنسبة 
الى الأمرون . 
عندها كدت آنشق غیظاً » وهمت واف أن أتناول شب 
وأطرحه فى وجه هذا ال ملف الفلیظ القلب » الثى لا بری إلا أن 
يقيس الال بالأميال » وبكيله کیال . وحاوات الفتاة محاولات 
يائسة أن تنبه من هذا السخر مكامن الأحساس با جال » فكانت 
- کا يقولون -- کالصارخ فى واد » وكالثافخ فى رماد . 





HH 

وأدركتأخيرا من الفتاة ومن:فتاها : هى شعلة من الذكاء 
والثقافة المالية » والاحساس المميق بالحياة » والتفطن إلى مس 
اجا بله صوته . أما هذا الذىيجالسها فهو من‌هولاء الذين ذهبوا 
إلى أميركا وزجموا خلواً م نكل شیء » إلا الال ؛ فتقدموا هذا 

الطم الفری » فاسطادوا خيرة الفتيات جال وعلاً وذكاء . 
وصاحبنا هذا = مع الأسف الشدید - ليس بإلثال الادر 
فى الشرق ولا بالشاذ » وإلا ما کنا نمی به ونی على القارى" 
الکریم بعرض صورته البئيضة » إتما هو يمثل لنا طقمة من 
الناس فى شر قناكثيرة كثرة مفزعة حقا » لاتتفتح نقوسهم على 





جال » ولا تنبسط لفتنة ولا تنشط لمتعة من متع الفن . یمیش 
الواحد من هؤلاء فى بقعة رک امال فها رک : ولکنه يحيا 
- ان صح أنه يحيا = وبرت » وکأن هذا ا لجاز لايمنيه بحالر. 
من الأحوال » وکان هذه الفائن لأناس من غير طينته » ون ع 
غير عاله » وقد يصيب بعفهم من ينبه فهم سرا کز اب جال » 
والتفطن إلى مواطن اللاحة فتتبدل النفوس غير النفوس وتنقلب 
حياتهم انقلابا شديداً » وتنفسح أمامهم متع الحياة انفساحاً تد 
مداه على قدر ما تکشف لهم من مفان الطبيعة ويحالى الجال » 
إلا أن السواد الأعظ مهم لون على جودم ونضوب أنفسوم 
مهما حاولت أن تثير فهم مکامن الاخساس بال جال » وتذوق 
القن وإذا ریم يستملحون أو يستظرفون فاا بقعاونپا من 
طرف لسان وماراة» خشية أن موا بتبلد الأحساس وعقم 
الماطفة » ولسنا نمزو هذا إلى نقص طبيى فى الأحساس » 
ونضوب ممين الماطفة فى الشرقیین »نا نمزوه متأ كدان إلى 
نقص فى التربية وتقصير فى التوجيه . فدارسنا قلما تعنى بتنبيه 
مواطن الأحماس الخال فى السنار » ولذا فملت فى صورة 
سطحية ميكاتيكية » وهو تقصير ببفع الشر قيون اليوم ثمنه لس 
يدفمون تنه ضعقاً فىالوطنية » وجودا عن التضحية . وهل ترجو 
خيراً من لابرى فى جبال بلاده ولا فى سهولما ؛ ولا فى حزونها 
ولا ىأنبارهاء ولا ينابيمها ولا أشجارها )ولا ىأطيارها» 
ولاف سائهاء ولا فى ماما سحرا ولا فتنة بربطانه مها بعرى من 
الشوق والميام لا تتقمم ولا تھی ؟؟ هذا الأوربى إجلاً ٤‏ 
والانكليزى »على التخصيص » أنظ ركيف بنقل ذکری جباله 
وأمبازة » وقراه ووساکره » وودالة ويثاييمه ومدنه إلى میرک 
وأفريقيا وأوستراليا وغيرها مرن قارات العام ؛ لم يستطيعوا 
أن بنقلوا هذه الأشياء المزيزة عليهم بالذاتفنقلوا ذكراها الحببة » 
فظلّت تربطمم بها رابطة من الشوق واطيام بؤكدها التذكير 
ودعها النوى . 
+« ** 

ولنمد إلى قتاتنا . :قفد شاقنى حت أن أنايم هذه الدراما 
الصغيرة إلىالنهاءة » أبتالفتاة إلا تطلما واسرافا ىالتطلم » برغم 
نصا زؤجها النالية » فكآن حدما السابق قد أذّى شمورها 











رسال ۱۷۰۱ 


ونت شا فا آوسم سفن ن والاستشراف » وقد آ نى 
مس هذه الفتاة . فعى تشمر شعوراً عميقا بهذا الخال النزير وتأبى 
إلا أن ندرك غيرها ممها نى هذا الشمور » وهی نزعة طبيمية 
ملحوظة فى جیع 






الناس . فلیس أحد پشمر جال القن سواء 
أ کان طبيمياً أم صناعياً » إلا برغب أن بری من يساهمه فيه 
الأحساس ویشاطره التعة » ولمل متع الفن هى التع . الوحيدة 
التى لا بخشى الرء فها الشركة » بلهی التع الوحيدة التى لاتطيب 
نفسه ولا بحس مها أرهف الاحساس وأحده »الا إذا كان من 
پشارکه . نكا ن كثرة الناظرين أو الساممين لآيات الفن » الراب! 
تتقابل حول الصورة فتضاعف الأشباح وتزيد الصور . 
ششک 

ویشی‌ساحبنا من سرف الفتاة عما تزيد من انظر وت » 
فراح بتلهی!السنیرین ويناغيهما » وانتعى به الحديث سه والناغا: 
إلى صينته بمينها جعلها لازمة حديثه وهی : ابا ! صباح انظیر 
یا با ! وراح برددها ويدهورها فى حنجرئه طوال الطريق . 
وخيل إلى أن الرجل لن يكف عن تردیدها ولو أسى الساء » 
وضاقت به الزوجة الوديمة ذرعا ( وللصبر حد ) وطلبت اليه 
متوسلة أن ي عن الحديث » أو يثير هذه البارة التى بوشك 
أن يتبرم مها السنیرین 1 وصمت قیلا . فيل این أننا قد ارتحنا 
مهذا القليل من الجرأة من هذه القدر القرقرة ,قدأ ماعتم 
حتی عاد وکان عشرین ضفدعاً تنق فى حلقه ! ولبله خشى إذ 
صمت أن تحسيةاذل وخنس . فضاعف الصخب وزاد الللب + 
وقلت : ابتك يافتاتى لم تحاولی اٍسکانه » فقد زدنه ضراماً على 
ضرام . على أنه م يعض حتى فاجأء أحد السنیرن بقء شديد ملأ 
سير زابر سیل إل اضف »> وهنا عبس الأب واتقطع عن 
المناغاة» واضطر أن يشتغل باما طة ما علق بصدره من هذا السائل 
البارك » وقلت فى نفسى : عوفيت ممدة ياصنيرى ؛ فقد ارات 
سقمناء وجاز زبتهجزاء وفاقا » وليتممدتك أوسع قليلً نقد حتاج 
لها رة أخرى . 








نا 
وبلفت السيارة دمشق . وغادرمها وف القلب مافيه من 
غصة وأل بهذا الد الأموج الذى يجمع بين اسان وشبه 


الأنتانت» .۰ دیب عباس 


حا 1 الوادت ا نای 


بت الرواية المترحية 
فى الناريم والس 
بقل أحد حسن الزيات 
الملرياة فى حمر ل الفروده 

أول ما نال الملهاة الاأغريقية من المناية كان فى صقلية . 
وكانت بومئذ مقصورة على تصوبر المادات العامة دون تلميح 
إلىالسياسة . وكان عميدها فى هذا القطر إبيكارم ( 45٠‏ ق م) ٠‏ 
فلدا اتتقلت إلى أثينا تقلب مها الزمن . فر مها على أدوار ثلانة : 
يعة » ودور اللهاة الوسطی » ودور اللهاة الحديقة . 
بكثرة لقد الشخمى الصريح » فتسمى الأشخاص 
وتمين الحوادث . وكانت تستمد موضوعانها مرن الوقائع 
اليومية . وتتمتع بالحرية امطئقة فى مباججة المظاء . والرسطى 
ظلت كتلك تهاجم أشخاصاً ممينين » ولکنها عفت عن ذكر 
سا فر ازات كن نا من اس وسورامن ن الاأخلاق» 
وم دیف تطلب الجاذبية والتشويق فى الحوادث اليومية 
والاهاجی الشخمية » ونا طبتهما نی تمقید المسل اروالی ؛ 
وتصوير الأخلاق العامة . وأشهر من عاج اللهاة القدعة أرسطفان 
(6۰: - ۳۸۷ قم) وقد کان:معروف) تصفاء الا سارب.؛ 
وسرارة المزل » وشدة الوطنية . غير أن مناظره كانت خليمة 
فاحشة . أما اللباة الوسعلى والحديثة فلم يؤر منهما غير قطع متثورة 
مشتتة » حى سنة ۰۱۹۰۷ فمثروا على ملهاة تسكاد کون کاملة » 
وهی ملماة التحكم لمينائدر . 

وكا للملباة عند الرومازمن المنة والحظ مالم يكن للمأساة » 
ققد نبغ فيها كثير منهم » أشهرم ( بلوت ۲۲۷ = ۱۸۳ ق م ) 
وقد سار على نهج إبيكارم » إلا أنه عرف بسرعة الممل الرواى » 
وتشاط الموار + دون تصوير للمادة » ولا تحقيق للخلق . ثم 
(تیآنسی) ( ۱۹۲ - ۱۵۹ ق م ) » وقد قلد منیناندر ؛ وامتاز 


















تفن 


ی هزله بالمرازة. والا اة والا دب وتتويع الا خلاق والسدق 


فى وسفها . 


وسعلى »و2 خلتها ق الشهرة 





والذبوع ال 3 ار 
(Farce)‏ « وا الأحموة قة 5 همع ۰ فد 8 
ال‌ایس عشی + فمادت إلى الظهور فى توب اللای الأغريقية 
والرومانية » غير أنها كانت مصبوغة باللون الحديث » مطبوعة 
بالملابع الفرنسى . وما زالت اللهاة تتردد بين الکساد والنفوق » 
ونترجح بين ا هبوط والصعود ؛ حتى جاءها موليير ( ۱۹۲۲ = 
۷۳) فأقرها فى نصامها » وشر ع السبيل إلى كتابها » وطیمها 
بطابع اللاحظة القوبة واطرارة القلبية والذوق السليم . وقد 
عاب موليير أنواع الملهاة افتتلفة بالنظم والنثر : 'فله غير الملامى 
امجونية والاشكالية » ملام اجناعية :كالتحذلقات السخيفات + 
والناء الموالم » والحضرى الشريف ؛ وملاه خلقية :كترتوف » 
ودون چوان » والتوحش » والبخيل . 

كان موليير يتناول العيب أو البق وهو فى عنفوانه » فيصور 
منه مناظرطبيمية صادقة » ثم ينتعى من هذا التصويريبيان عواقبه 
الوبيلةعلى ساحبه وعلى التصلين به . فتصويرالميوب هوأ كثر ماق 
ملاهى موليير . أما التعقيد الروانى فوام شميف» والحل فى جلته 
يعوزه الامكان والنطق » إذ ليس نتيجة طبيعية لخوادث العمل . ثم 
ذهب مولبير وأعقبه یار ه150 = ۱۷۰۹) فکتب طائفة 
من اللا الاشكالية کالقاس والذاهل» ولك نأخلاقأشخاصه 
ليست محددة الرسوم » وغا ملأها بالنكات المضحك ؛ حى قال فيه 
(جوبير) (رنيار مپزل هزل انلدم » وموليير عزح مزاح السادة) 

.وص القرن السابع عشرء ولم يشتهر فى اللباة غير هذن 
السكاتبين . ولا جاء القرن الثامن عشر ظهرت فيه طائفة من 
الملاهى الميدة .كلهاة تركاريه م۳ أوامالى ؛ لكاتب ساج 
( ۱۹۹۸ - ۱۷۵۷ ) فضح بها حدیق النممة من الثرين » 
وحلاق أشبيلية » وزواجالفيجارو لبومارشيه (۱۷۹۹-۱۷۳۲) 
وها ملهانان وتان إلا أنهمالم تراعيا حقوق الأسرة . ثم السارات 
الباطلة » والوصية ء والتجرية » لمارسيو (همة١‏ - ١7#‏ ) 
وهی ملام عي فما كاتيها بتفصيل الدلال ؛ وتحليل الب » دون 








ارس 


المتابة بتصوبر الأخلاق ووصف العادات . ثم اشتهر القرن التاسع ‏ 
عشر بنخبة من اللا القيمة لطائفة من أوابغ الكتاب . 
کیکار (۱۸۲۸۰-۱۷۹) » وسکریب بسن = (AN‏ 
ولابيش (۱۸۱۶ 
واسکندر دوماس الصفیر ( ۱۸۹-۱۸۲۶ ) » وفیکتوریان 
ساردو ( ۱۸۳۱ - ۱۹۰۸ ) . وقد كان النو ع الغالب على 
موّلاء الکتاب هو اللياة الاجاعية (Comédie de moeurs)‏ 
مشوية بالذهب الطبيى » ققد أخذ أوجبيه ودوماسبقلان‌فامن 
تعقيد اسكريب . وجاء هنرى بيك ( ۱۸۳۷ = ۱۸۹۹ ) مولف 
(الفربان) فا التعقيد وتوخى بساطة العمل وسذاجة الأساوب . 
ثم انقلب الذهب الطبیی من بعد هؤلاء إلى مذهب السترح 
الر ؛ وهو مذهب سطحی الفکرة خامد المر» مها بالقواعد 
السرحية » ولا بتقيد بإلممل الروائ » وإنمايكتق بتكثير الناظر 
الضحكة ؛ وتصريف ال مار فى مختلف التكات الستطرفة الحديثة : 
ول يدم هذا الذهب اللیم الا قليلا بر أودى به إسرافه 
ونپوره ۰ وظلت اللپاة الاجناعية أو لد أو البكية تسير مع 
الزمن » وتتطور مع أهلؤنظمه » حتى حلت علالدرامة الابتداعية 
rame romaine)‏ ما ) .:وأصبحت اليوم موضوع السزح 
الحديث كا سنبينه عند الكلام فى الدرامة . 

تلك حال اللاة فى فرنسا . أما حالما فى إيطاليا فقد ظلت 
خافتة السوت نر قليلة النجح حى القرن الثامن عشر . 


- ۱۸۸۸) ؛ وأوچییه (۱۸۲۰ = حهما) ؛ 





الأثر 





. فا كان يظهر منها قبل ذلك المهد إلا نوع غير مسطورء برتجله 


المثلون تم نلطة مرسومة مر قبل . فما تبغ الکانب 
( جولودبی ) (۱۷۰۷ = ۱۷۹۳ ) وهو عند الایطلیینکولیز 
عند الفرنسیین ‏ أسس قواعد اللهاة ولمج سبيلها نی قومه ۽ 

وأما فى اسبانيا'فلهاتها الوطنية كانت ملهاة العطف 
والسيف (زقدمت هدم نه «0۳6۵) وهی وع من الروانة 
النزلية » بطلها رع من أدعياء البشجاعة الذين يسمونهم مانامور 
amore‏ ( أى قاتل المرب ) لأن الرجل من هؤلاء كان علا 
ماضنیه عفرا بكثرة ما فقتل من المرب كذ وادعاء . وکانت 
عنايتهم فى هذا النوع بتعقيد الموادث أشد من عنايتهم بتصوير 
الأخلاق . وأشهر تلك اللامى : الطاحون ‏ وكلب البستاى ؛ 











۱۷۰۳ 





للوبى دی يجا ( ۱۵۹۲ - ۱3۳9 ) ؛ وساخر أ 
بطرس » يريل از ؛ والحقيقة المريية لرويز دار کون( ۱5۳۹ ) 
وهی التى استمد منها موليير أخلاق ملهاة ( اتكذاب ) . 

وأما فى اتجلقرا فم غ فى اللباة غير سكسبير ( ۱۵۹6 س 
)فد کتب: ( ترارات وهسوز الفرخات)) وة 
ولا رطحن ۵001001008 ۵۵0 ۷۵۵() ونیمون 1 » وهذا کل 
ما تجده من اللباة الأصيلة فى الأدب الاتجليزى . 

أما غيره فقد | كتنى باقتباس اللاهی الفرنسية أو تقليدها . 
وأما فى ألانيا فل ينفق فيها غير اللباة المامية فى ألماب (الرفع) + 
وهو نوع من التثيل الضحك البذى" . أما اللهاة الأدية قر 
یور عن الألنان منها الاش قليل القيمة عديم الأ + علي ر دغ 
ماثالكوتزييو ولب مان »وبل » ر 

نۇ 

یل مومز وار معرهی مولير 

كانت الللباة قبل موليير تعتمد على قوة الواقف بدلاً من 
تصوبر المواطف » وعلى الضحكات الليالية بدلاً من الضحكات 
الطبيمية » وعلى أسماء الأجناس بدلاً من أسماء الأشخاص » وعلى 
العمل الخارق المستحيل 'بدلاً من الممل الواقى المکن . فکانت 
خليطا مبهما من الأشماء » ومكارم ساقظة من السماء » وعفواً فى 
موضع الانتقام » ومشيجا غمريباً من التقاليد الط 
والاسبانية والابطالية . فاء موليير نفلت اللباة ‏ الفنية الحقيقية 
یم العالم» ولذلك نکتنی بأن حال بعض ملاهیهنموزج ل 
الب » وتقسيم فصولا ء وتدبير عملها » وتدريح جاذبيتها . 


ع 

( الست رمش ۵000۳06 ما ) صورة :لجل کر غالى فى 
الصراجية:والنشس عت ق كان موش ارو والسخرية ۽ وهی من 
اللام الملقية الى لا وجود للعمل وی فما . أثم أشخاصها : 
7 ست الستوحش » وهو خطيب سليمين ؛ وفيلنت صديق 
الست وهو وجل لطیف الساشرة > إلا اله.مقرظ للزاح » 
اة أزملة تسى إلى الاتجاب من طریق الزهو والصلف؛ 
وأورنت حبیب آخر لسلیمین » واليانت بنت عم سلیمین + 
وا کاست وکلتیاندر م کیزان » وأرسيواتية صديقة سليمين . 
وقد وقمت حوادنها فى باریس فى قصر سلیمان . 











4 س ٢‏ وم سور 














الفصل ابول : : النست وصديقه فيلنت فى قصر سليمين 
پنتظران خروجها علهما » ونی أثناه ذلك ینب ألسست صديقه 
فيلنت على أنه لی رجا فى عرض الشار ع لا يكاد يعرفه » فبالغ 
فى حيته وا کرامه . ذبو يقول له : إن مثل هذا العمل کر 
بر ولا يتسع له المذر . وذ ن 
الرء ٠‏ مادام فى الناس مقضى” عليه أ يسارم بالصانمة» ويماشرمم 
بالوادعة » والحياة حب التظرف » والعقل يكر ه التطرف . ولکن 
آلست مسرف فى بفض الناس فلا پنتمع له » حتى أن له قضية 
مز 0 الك با یا ولا قاروا اد 5 
ظهور حقه ».بل يتمنى أن يخسرها لمبىء له أسباب السخط 
على خم الانسان . على أنه بارغ من انقباشه واستيحاشه 

ب فتاة أرملة مدعى سليمين » ولكنه يعترف بدلاا وخلاعتها» 
ويأسف لأنها تستقبل فى بيه اكير من انلطاب والأحباب» 
وهو لذلك بريد أن يستطلع رأيها فى هذا الوضوع . ويدخل على 
وهو خطيب آخر لسلينين 
مولع بقرض الشمر -- فینتظرها ممعا . وف أثناء ذلك برجو 
مهما أن ينشدها قصيدة من نظمه » فیستحسنها فیلات ويستهجها , 
ألسست » ولکنه ينك على مافى نفسه منهاء ثم يلمح عا فما 
من الآ خذ » وينتعى به الأمى الى التصر ج بأنها سخيفة ر كك » 
فيخرج الشاعی غضبان يتوعد . ويقول فيلنت لصديقه وهو 
يحاوره : هاك خصومة جديدة جلبها على نفسك بافراطاث فى 
السنق رشلا ق الصراحة ‏ 

الفضل:الثاى : ( بهو سلیمین والنيية ) . یلق السست 
سليمين فيلومها على خلاعتها » وردها أن تصرح له حقيقة حبها 
ورغيبة دب لت رل یو 
و (كليتائدر  )‏ ثم ( اليانت ) و ( فيلنت ) فيأخذون مجالسهم » 
وبخوضون فى أعراض الناس ؛ وتجید سليمين وصف النفوس 
اللثيمة » فیمجبون بها ويصفقون ها . ولكن السست ينكر 
ذلك مہا ولا بجر على ماما بالاتكار » فتنفجر مراجل 
غضبه على الراكيز لتصويهم رأيها . فاذا ما تسابر الغضب عن 
وجهه عاد الى سليمين يسأهما أن تعلن من اختارنه من الطاب + 
ولکن شرطياً يقتحم الباب اة ويدعوه الى امحسكلة للفصل فى 
الحصومة الى بينه وبين أورنت . 














الصديقين فى هذه الساعة آورنت - 











كن 


ازسالة 





الفصل اتاك : ( خبث ارياء وعبث الدلال ) كذلك 
زان ] کاست وک 


اختاره نما وتیل ( 





بريدان سليمين على أن تعلن من 
) صديقة سليمين فيخرج 
الركيزان وتختلى السديقتانفتتبادلان السباب فى أسلوب الناصعة : 
حکی أرسيؤنية لسليمين فى جة مر مابر 
والجامم من الخلاعة والهتك ؛ وص سليمين لأرسيونيه ما يتقوله 
. الناس علها مرن الراءاة بالحشمة وه داعرية . ودخل علهما 
آلست ضرع ملسن اشک رسالة ون رکه مع انسور 
فتتپز هذه الفرصة لاينار صدر آلسست على سليمين فتره أنه 
مخدوع وأنها خادعة » وتعده أن قم له على خياتتها إياء الدليل . 
الفصل الرابع : ( رسالة سليمين) یی فيلنت فيملن أن 
الخسومة بين ألسست وأورنت قد اثهت بالصلح » وبدخل 





رمسا به الناس فى الأندية 











من بسده آلسست وهو ينتفض من الفضب » 
نوف بده کتاب غرام من سلیمین إلى آورنت 
جاءته به أرسيونيه دليِلاً على خيانة خطیبته 





فيقوا لد خاب الرجاء ؛ وضاع الأمل » 
وظهرت الخديمة » وباف الفدر ! فتترضاه 
سلیمین بالدهاء » وتفثأ غشبه باللاظفة » ويجرى 
بينهما الحديث » ولکن خادمه يأنى مسرعاً إليه 
ينهه :إلى أن شرطيا جاء يقبض عليه فى 
شمان 

افص الاسی : (القاطة) يخسر لست 
قطبته التى أهلها فينحى باللوم والسخط على فساد 
الحياة ولؤم الناس » ويعثر أ كاست وکلیتاندر 
ع د رسائل لسلیمین یراب عق النشث 

يستيقنون جیا انيا هر فونبم وتخدعهم . 

نت ال رکنزان وبق الست مقيدا 


بسلاسلهواهاء فیمدهابالعفوعماسلف]ذارضیته 5 لاان ۰ رت 
زوج وعاشتمعهفى خلوة زین ؛ فترفض طبه . ۱ ع 
فييأس الستوحش ويعتزل الناس وهو يقول : 2 الأسهم الق فى الأرباح من أول بابر سنة ۱۹۳۵ 


وفى الأرض متأی الكريم عن الأذى 


ونها لزن خف القلى متمزل 





5317 مصر وفروعہ 
قيبة الم ال واحل خمسة جنهات مصرية 


ملم ات عن ار 

الفصل الأول آبة من آيات الفن » فقد عرض فيه الؤلف فى 
حوار قوى على لسان فيلنت وألسست أسماء الأشخاص الأسليين 
وأخلاقهم » وذكر غضب الست وغرامه » وبرودة قلب 
فبلنت»وخلاعةسليمين » واخلاص إليانت » ورياء أرسيونيه الح . 
أما التعقيد فيؤخذ عليه ضفه وبطوء » الا ات العمل كاف 
وبط ال وال يعيبه مض النقاد باثقص 
من غير حق . فان سليمين جوزیت" على خلاعتها وخها بان 
هجزها خطابها جيه . وألمست اعتزل المام» والركيزان ذهبا 
يعرضان زهؤها الأجوف فى مكان آخر » وفيانت واليانت 
يستعدان لفلة الزفاف . 











ق متدرج . 


(ارات) 









بواشضطة 











ارسالة 


3 ااطلقات اضيا 
للأستاذ عبد التعال الصعيدى 





..... ولابد قبل الفی فى تکیل رأينا فى الملقات أن نعود 
إلى الكلام على مذاهب علماء الأدب » قدمائهم وتحعدثيهم فى 
تسمیها » فان الذى براه اہو جمفر النحاس ليس 6 ذکرناه فى 
(الرسالة) وذ كره غيرنا فتأئرنابه » أنهذءالقصائد عیتباسم 
العلقات من قول اللك ( علقوا نا هذه وأثبتوها فى خزاتى ) 
فيسكون أو جمفر على هذا مشاركا لنيره من القدماء فى قدم هذه 

 -‏ النسمية » ولا يخالفهم إلا فى توجمهم لما بأنها مأخوذة من 

تعليقها على الكعبة . ويذهب علماء المربية الأوروبيوا 
الرأى الراججح ات فى.هذه النسمية ء آنبا حديثة مصنوعة فى 
عصر التدوين أو قبله بقليل » وأا ننقل هنا كلام أبى جعفر فى 
ذلك للری مذهبه حقيقة فيه . 

قال فوافتتاح شرحه للقصائد السبع : « الذى جرىعليه آم 
أ كثر أهل: النة الأكبر فى تفسير غريب الشعر ؛ إغفال لطيف 
ما فيه من النحو » فاختصرت غريب القصاند الم الشهورة + 
وأتبمتذلشمافها من النحو؛ ول أكثر الشواهد ولا نشاب » 
أيخف حفظ ذلك إن شاء الله تعالى» . 

وقال فى آغر شرحه لما ؛ « فهذه القصسيدة آخر السبع 
الشپورات» واختلفوا فى جع هذه القصائد السب » فقيل المرب 
کان کا م يجتمع بمکاظ ويتناشدون ؛ فاذا أستحسن 92 لك 
قصيدة قال : علقوها وأثبتوها فى خزائنى . ما قول من قال نا 
علقت فى الكمبة فلا يمرفه أحد من الرواة » وأمح ما قيل إن 
ادا الراوية لا رأى زهد الناس فى الشمر » جع هذه السبع 
وحضهم علها ؛ وقال لهم هاه الشهورات » فسميت القصائد 
الشهورة لهذا » . 

فهذا صرح فى أن با جمفر لا ری فى الملقات أيضا رى 

(۱) لا : يفهم من هذا ما فهم الاستاذ نولدكه أن هذا اللك 
كان معهم فى عکاظ ء فقال إت من الصمب احتال أن ملكا عرياً کان 
يهد سوق عكاظ » بل الذى يفهم منه أنه كان فمل ذلك وهو فى حاضرة 
ملك بمد أن يجمع المرب على استحسان القصيدة فى عکاظ » ولا شك أن 
خزاته فی حاضرة ملکه » فلا يفول أثيتوها فيها إلا وهو يها . 
۳۰۰ 











۱۷.۰ 


من يذهب الى أن تسمیتها ذلك مأخوذة من قول اللك (علقوا 
لنا هذه ) وان کانبراء أرجح من رأى من برى أن تسمينها بذلك 
مأخوذة من تعليقهم لها بالكعبة > » فکلا الرأيين عنده مبنى على 
أن هنه القسائدكانت مموعة قبل جع ماد لما » فكانت معروفة 
عندم بهذا الأسم ( الملقات ) أو غير إنكان نها اسم غيره» لأن 
جنها هو الذى يجمل لها وجود؟ خاماً حتاج أن تتميز فيه إلى 
اسم من الأعاء . 

وأو جمفر يتكر جع هذه القصائد قبل جع حماد لما + فهو 
عنده هو نی ججمها ‏ لا ری زهد الناس فى الشمر »ممه ليم 
من الشمر القديم » وحضهم لپا » وهنا رأى آخر مد أي 
جفر غير ذينك الرأيين » وقد رآ سح ما قيل فى هذه القصائد 

فهتاك لقدمائنا اذن فىهَذالفصائد ثلاثة آراء لارأيان» وأصح 
هذه الآراء الثلانة عند أبى نجمفر أن هذه القصائد لم يكن بعضجا 
عت إلى بیش قبل ججع حماد لما » بل كانت مغمورة فى الشبر 
المربى الجاهلى مثلغيرها من القسائد هي ول تكن تناز لیا 
بإسم يجممها من اسم الملقات أو غيرم ٤‏ ا جنها ماد للناس 
قال لهم هذه الشپورات » فسميت القصائد الشهورة نذا ؛ وهر 
الاسم الذى ذكرها به أبو جمفر فى افتتاح شرحه ها وف 
آخره أي . ولاشك أن نحاشيه ذكرها باسم العلقات كا يسميها 
غيره وبوجهه بأحذ ذينسك التوجهین دليل على أنه لا بری سمة 
تلك التسمية ولا بری صحة التوجبين اللذين وجهوها بهماء 
فى عنده تسمية مستحدلة مصنوعة يمد الأسلام » وبمد جم 
حناد لما ء وهدًا هو الذى ننسبه الآن الى علماثنا الأورییف 
ليذعبوا بفضله » وین فيه فضل أنى جمفر ره الله . 

هذا وقد رأيت فبا رجمت إليه قبل كتاية هذا القال من 
شروح الملقات » وقد تعلقت نفسى باستقصائها حى مجیء 
بح وافيا فها مرن تلك الناحية » رأيت ما يتفق مع رأى فى 





العلقاتالمشر » إذ جاء فا ركفت فریق الغا وج ا 
الملقات عاوقها بأذهان صفارم وکبارم. بدصذدسیم ورؤسالهم » 

وذلك لشدة اعتنام ریت اس برل لقا 
ومز من الب نو الواطرء که وق تال إأننبة 





۱۷۰۹ ازسالة 


هل يذهب من بری‌هذا فى الملقات إلى أن تلك التسمية على 





عة أو مصنوعة : واظاهر أنه يراها قدية ؛ وهو خلاف 








ما تراه فهاعلىتوجهنا لما . 

وقد جعت هذهالقصائد ال 
قسائد أخرى يلغ جيمها تس وأربمين قصيدة » قال علا الفضل 
الشی إنها عيون آشمار المزب فى الجاهلية والاسلام » وأننس 
شم رکل رجل مہم + وهی التى جعها أبوزيد عمد بن أبى امطاب 
القرشی فى کتاه جهرة أشعار المرب . 

وخالف الفضل مادا فى أسماب هذه القمنائد السبع » نیم 
عند جاد : امژ القیس » وطرفة » وزهیر ؛ وعمرو بن كلثوم » 
واارث بن حلزة ؛ ولبيد بن ربيمة . وم عند الفشل : 
اماق القیس»وزهیر والنابفة؛ والأعشی » ولبيد » وعمروب نکلشوم» 
وطرفة . وقد د تبع الفضل فى هذا أبا عبيدة » وقال عن الشعراء 
السبعة ۲ أسماب الع الطوال التى تسمها المرب 
السموط » فن قال إن السبع لثيرثم قد خالف ما أجع عليه أهل 
الم والمرفة » . تم ذکر بمد هذا اسبم الجمهرات » والسبع 
النتقيات » والسبع الذهيات ؛ والسیع الرای » والسیع 
الشوبات » والسبع اللحات 

وإذا كان الفشل بخالف حمادا فى هذا فپو بواققه فى أنه لم 
برد فبا رواه أبوزيد القرئى عنه تسمية هذة القسائد الببع 
بالعلقات » ول بذکر إلا أن المرب تسمها السموط » فاذاكان 
يمني العرب الأقدمين فى تسمية جاهلية » وإذاكان يمني المرب 
فى عصره فعى تسمية إسلامية . وقدكانت المرب قبل الاسلام 
تطلق هذا اللفظ على غير هذه القسائد.السببع » ومن ذلك مارووا 
أن علقمة الفح لكان يأنى مك فيمرض شمره على قريش » وکات 
المرب تمرض أشمازها علهم » فا قبلوا منها كان مقبولاً » 
وماردوا كان یدود » فام عر فمرض علهم قصيدته : 

هسل بااطيتة وا ستلودعت مکنوم! 
أم حبلها إذنانك الوم مصروم! 

فقالوا : هذا سمط الدهی ء ثم عاد إلهم فى العام القبل فأنشدم 
قصیدنه فى مدح.الحارث الفسانی » وكان أسر أخاه شاسا فرحل 
إليه طلبه : 


لبم بعد جع حماد لها جما خرمع 





فى اسان طروب 
"ید الشباب عصر حالف مشيب” 


ملحا بك قلب 


ققالوا هاتان عطا الذهین 

وككننا بعد هذا أن تجزم بأن اسم السموط كان يطلق عند 
المرب على قصائد غير هذه القصائد السبع » ولا يدل ما ذکره 
الفضل على حصر هذه التسمية ( السموط ) فى هذه القصائد 
انم » واعا معناه نها كانت تسمها السموط فبا كانت تسميه 
بذلك من قصائدها » فلا بدل ذلك على آنا كانت مموعة متميزة 
عند المرب بهذا الاسم قبل جع حماد لما : بل يتفق هذا أيضا مع 
ما رجحه أبو جمفر النحاس من أن ادا هو الذى جمها ؛ ولا 
خالفه فى شىء من الخالفة . 

هذا وقدكانت وفاة ماد الراوية سنة 2۱۵۵ » ووفاة الفضل 
الشى سنة ٠١۹۸‏ ه » ووفاة أنى زيد القرئى صاحب ابخهرة 
سنة ۰۵۱۷۰ فنستطيع مع هذا أن سک بان هذه القصائد 
السبع ماكانت تمرف بإسم العلقات إلى سنة ۱۷۰ ه + واا 
كانت تسمى القصائد الشهورة أخذا من فول حاد فما بعد 
جمها هذه ف ىالقصائد الشپورة » وكان يقال لما السموط کا كان 
يقال لیمض قصائد أخرى » قم يكن هذا اسم خاما بها ؛ وقد 
سماها الفضل السبع الطوال فا تقله أبو زيد فى الجيرة عنه . 

وقد تقبنا فى القدمة الى ذكرها أبوزيد فى جرت قبل القسائد 
السابقة التى أوردها فما ٠‏ فلم جد فيها ما سكن أن يؤخد 
منه أن السبع الأولى منها كانت تسمى فى عصره سم المعلقات . 
وكان الواجب على طابى الخهرة أن بلاحظوا ذلك فلا يضموها 
تحت اسم العلقات » ولابذ کروا قصيدة امرىء القيس( قفانبك ) 
تحتاسممملقة اجه اقیی » ولا قصيدةزهير(أم نم أوىدمنة 
نکم ( تحت امم معلقة ة زهير + ومکذا فى بإقى السبع ء وهو 
خط لامي وتسنية ناما الم ينبا يسنمها بهصاحب الخورة . 
فان کان‌هذا ف الأصل الذى طبعوا منه فهو خطأ من ناسخه قطما م 
ولملنا نظفر مد هذا بأول من سماها بإسم الملقات فى الزمن الذى 
بين ابی زيد القرشى وأنى جمفر النحاس وهو الذى أورد فنها 
ما نقلناه عنه من ذلك الحلاف ,؟ 

عبر التعال الصعیری 











ازسالة 


ا 
۳ 


طاتا 


1 








شوقیتان ل تنشرا 


١‏ - فصیرز ‏ تنم لمرموم موف يك فى (سعر ) والئورز 
يا باب اقدوا بشيخ الما فلسالی . تب" وتَحَدَى 
هو لو يكن له منالفضل إلا هذه كان غاية الفضل عنبی 
قد تصدی لنابات حقوق غير سهل لین التصدی 
بلاثه وی ص ين نامر لاب وزد 
تلبت من کشا ود 
بأماطیل فی القصومة“لة 
جاههاسد شام الحق يدعو ٠‏ سيفها التتى ملل 
أعْرَلَ التكبين إلا من المق ' ومن حجة کتسل افر 
خاطب انار وهی فى سال .فع والسيف وهو غير غد 











رش 


وی Kh A‏ ذه 3 و 
رة يشئق الضیاغم نها خاضها لب عواقب وزد 


فا فانتنی فصادف حظاً حبذا المد إن أعينَ يد 
واذا بقل برخ تى لا مدل الساء وتندی 


؟- قصيرة ری لمر هوم تم فى (مولیر) الشاعر الف ری 
٠و‏ إن (ثوبير) نمم لاأفرلله ‏ وانتفيب ف الأحقاب واحتجبا 
شرينة من ان الغرب صافية ٠‏ وان يك الشرق شرب 
وا الأدب ارو فى لفة الم تخل من سسرها عجمأولاعريا 
لواستطاع ذووها من عتابتهم - بنشرها ها لوب 
فاحفظلانلكواجه د صيانته کایصون‌الکر المرضوالحسيا 
۷ ۴ 


كأتما كانت الانيا على يده یصورالناس عنها كلا کتبا 





إذامغى يعرض الأخلاقعارية 


يأنىالنفوس فينضوعن طبائمها 





فرع ازددتعلا بابخ( 


۱۷۰۷ 


أراك من کل ننس صورة عا 
سترأويبتاشعنأهوائها الحجبا 


شأت تهاء ذاذر ا 


ومن جيد ما نشره المرحوم من الشوقيات قوله بعتب على 
بنی وطنه اختلاقهم وتنازعهم : 


وین الفوز لا مصر استقرت 
وأبن ذهبتمو بالحق الما 
لقد صارت لک حك وغیا 
شیم بيتك فى القطر نار 
إذا ماراضها بالمقل قوم 
ترام ققال الناس قوم 


وكانت مصر أول من أصيم 


]ذا کان الزماة رماة سود" 


على حال ولا السودان داما 
ركم فى قطيته الظلاما. 
وکان .شمارها. الوت, ازؤاما 
على تله كانت سلاما 
أجد لما هوى قوم ضراما 
الى المذلان أمرعمو ترانى 
ف تحص اطراح ولا کلام 
أحلوا غير ماه .لها 


وقال بوجهالمطاب'الى توتعنخ آمون عق ب كشف قبره : 


قل لی : أحين بدى الشری 
آنت ملكا ليس بالثا 
البرا مغفلوب “القنا 
با رت آل انا 
لم تلق حولك غير ( کر 
أقبلت من حجب الجلا 


للك هل جزعت على العرين ؟ 
1 السلاح ولا الحصين 
والبحر سلوب السفين 


.ر صدفت باققلب اطزین 


تر) والنطاسوة الممين 


تاج الحضارة حين آشبرق لم جدم حافين 


وا سيم ميد 

















حصن طارق 
لاس تاذ ری أو السعود 





عليه وحشة وسكون 
7 

من لج زاخر" ومتون 

منوت عل انور مین 


وفية إلى ماضى الزمان حنين 


أقام على شط الجزيرة مرد ورانت 
Ss‏ 


مشب یش اشرق نزب وه 





رو و 5 
وعیره ده صق وثرون 
وسارت ما لایشهیه شؤون 
تقر للم تلك ان وتدین" 
له فى آقامی العالين عرين 

KR 

ت ۴ ايلآ 

تعطل من بعد اعتصام ومنمة آسیر" بأيدى الفالبین رهین 
مر 8 

وکان‌یصون اهوم فار اعرا 

ا | ر 

إذالإتكن اتقو حصو 

Kx 


على اهر مالا عتو به رقين” 


تبرت ایا قا 
1 بر ۱۳ 
وك خيلا حوله وأعه 
دين ابا بكل مضار 





جر وی د 
وأصبح حت النفس ليس,يصون 






حَوّتمن تلد جدصخر: 


سياه ا ا کب مد فادت مول دوتها وروق 
وسالت شماب بالصوارم والقنا ‏ وأحرق خلف الفأحین سنین 
هش % ال مرا 5 

وقامت باطراف الجزيرة دو وازهر عفان وأشرق دين 


جلا أمس عنها لها و بوه عل الصتوالا خری لایر۹۵ 
عدو شن 5 ۰ 
من لی بمن ینی ابدود 3 
ون ات شوم علالبم 


فى FE‏ 5 
وقدعز عبدان ادود هون ؟ 
تناهبت القلب املسي شجور 


خشمت وعادتی دی حصن ارق 
لشب شيغالذلين ماس 
القاهرة 


(۱) قطين : عبيد . 


تداعترواس دوم وحصون ” 





الى حيد المريض 

للاستاذ مد خورشيد 

سال وب النزاد ق 0 لا 5 فى آمان" 
سارک نت 
واجنالصدر احا وجه حل اققا ن أي على' قسمانه 
e E‏ سل الجنان من انه 
وظلامٌ النون مد روات ١‏ ليطرى فى اليل ر ناه 
یمود شم إلى المد . ار قله يعدم “بال 
حابس ما استطاع آنفاس صدر 
ولو اسطاع أسكت القلبحتی 
كنا أرسل ابفة,زفزات 
كنا أسبل اللموع قا 











شب جر اللأواه فى جنباته 
لا يض السفی من ختقانه 
کالفلی خالا صدی زفراته 
كللالى تشن عن حسراته 


ظن وجه “الفط راصح 5 5 له الثراة جن عات 
بات قبى مر ار بل نان اودر فى نبضاته 


آن‌هفامسرعاحکاه این جنبق ۳ تاق شا کل فى أنأنه 
وضیرینابی‌لیب فأصفی . وجو رهن ای الى هسانه 
2 8 و ی 
قد خرمت‌الشات‌وال له یقظط ‏ .ان توا شناد زنيانه 
وش 


حار إذا عادنا الطب ول يدر 
أ(نزار) رت سا 

إن سم الأبناء انم 
با رسول اردی :اما ا“ قد عند؟ الى عل بان 
إن أردت ادا دونف‌روحی ‏ “تاك عند كبن ان 2 مان 
برت افاج أولياه لمهود المي واجد" موق" تفای 


ی يله بأداته 
مه والاوح قرب انه 
ن یکون باه مرمی ترات 


فاعفعتی » ولل‌عهدی, لأنى خت دهرینکنتمن افوا 


وت غو شمر شجیو - سال ماه النؤاد من أبيائه 
كعم 3 





fs 


لش عندی 






ارسالة ۱۷۰۹ 





توما س كارليل 


Thomas Carlyle 


۵ _- م 


بقل عبد الكريم الناصرى 
ار 9 

« البقرية الحق » من التى تعمل ولاتشبع » وجد فى الا 
لذة » وق‌الوت من أجل العم لحيأة » ولاتحسب نوما أنها وجدت 

ماتنشده وتصبو له ! . . » 7 
« البقرية الح » هى التى تخل وتنشیء» وتنظر داع إلى 
المکن والى الستقبل ؛ هى باذرة بذور المي روالحب والطيبة والجال 
فى الونجود ؛ والطاعة داب الى الأحسن » والآخذة بالناس من 
الظلمات إل التو » :ومن المبودة الى المرية . وخ المبقزى 
بقدر ماتترك رسالتة من أثر على وجه البنيطة ؛ فكلا كانت رسالة 
العبقرى إنسانية »كان الأتجاب با شديداً والثناء عليها قوياً . » 

انا 

ولد توما س کارلیل فى قرية « | كلفكان  »‏ بل ندال 
“بحنو اسكوتلندة » فى تشرين سنة ۱۷۹۵ . وكان أبوه تام 
وهو الذى بني البيت الذى ولد قيه ابنه ؛ وكان صلب الرأى + 
مالا الل امد والممل . ماس فكانت اغرأء صالة نون 
طيبة القلب . أدخله والده - أوّل الأمى س فى مدرسة القرية » 
فتلت فها مبادىم العلوم ؛ ثم فى مدرسة قربة « أنان» . ولا 
بلغ الثالثة عشرة من مره دخل جامعة ادنبرج . وفى سنة ۱۸۱۵ 
عين” مدرساً للرياشة عدرسة أنان + وكان قد بلغ التاسمة عشرة 








من مره . ول مض عليه ثلاث سنواتر حتى صار رئيس مدرستر 
ببلدة «كركالدى » . 1 

وفی سنة ۱۸۱۸ ترك حرفة التعليم متبرّم؟ بها + ساخطاً على 
النتسبين إلها ؛ وذهب الى ادنيرج باحثاً عن عمل یمیش مته ؟ 
وذرس هناك عر المادن الذى أفاده فائدة كبيرة » إذ اشطره الى 
تمل الألانية « الى کازت من أسباب ظهوره ورفته . » معأ 
کان بعقته مقا شديداً . وك 
مقالات علمية فيتكسب من ذلك .. 












تست 

... اچمستاق کارلیل مغات ابید واه زر ت کن أنه 
صلاية الرأى » ومضاء المزم ؛ وخصب اليال » وقوة التصوار ؛ 
وورث عن أأمه دمانة الق » وسلامة الب » وطيبة القلب » 
وكثرة المنان » وخفة الظل . 

وفيه أيض)اجتمع هدوء الاجلیزی ووطنيته الصادقة »واعتزاز 
الألمانى بقوميتة » واعتداده بنفسه واستبداده برأبه » وفكاهة 
الفرننى ومن‌ابحه . 

كان فیلسون نابئة » ومورخا مدقا » وناقد) سائب الرأى 
قوئ الحجة ساطع ابرهان :وکاب ينا شاحر ین »یب 
التصوّر للحقائق » مدهشاً فى عرضها على قارثه أو سأمعه وانضحة 
جلية + وكان خياله يشبه النافورة التى يتدفق ماژهافیستی هیا كل 
الأبطال القدماء المظمية » ويحيلها إلى أناسى” مثلنا يتخركون 
ویشطرون ! .. 

کان فى كتاباته جاد وهازلاً » مكتئباً وضاعکا » تلمح من 
خلال سطو ركتالاته نفا هادية » مؤمنة » قنوعاً » ولکنك 
دنل" کاس راء غضوبا متمرداً ... وكان متب ما بالوظائف 
والحرف القيدّة لحريته » ولا ترك مبنة التعلمصاح تدا ساخظا : 
« لاطاقه لى بعد مبذه:الحرفة المقوئة ۱ ... » 

وأرىأنهكانفى آرائه وأقواله قوميا ومتمصبا أحيانا ‏ وإنسانيا 
أحيان أخرى . يتمصب خين يحدئك عن « کرومویل » أو عن 
فريدريك الكبير ملك بروسيا» فیفرق فى مدحهما والاشادة 
ذ کر » ويجملك على تصديق أقواله ببحر باه وقوة برهانه » 
لأن الأول انجليزى » :والثاني بروسى » وكانكارليل حريسا على 
إرضاء البروسيين . ويقول الكاتب والناقد الاتجليزى ج . ك . 
تشتترتون : « لقد سلط كارليل تيار خياله القوی" التدفق على 
شخصية هى كاللججمة جفافً ويبوسة وصلابة ( أى فردريك )»> 
وسكب عبقريته الخلآقة البدعة ليخلق مرن أسفل وأدنا 
وأوحش شخصيّة عرفها التاريخ انساناشهما »كرا » عظها !. » 

وهو اسان" حين يحدئك عن محد ( ص ) والاسلام_مثلاً * 
فيقول : « لقد أصبح من أ کر المار على أى فرد متمدين من 
أبناء هذا العصر أن يصنى إلى مايظن من أن دين الاسلام کذب* 
وأن مدا خد اع مور ؛ وآن لنا آن‌حارب مايشاع من مثلهذه 
الأقوال السخيفة الخجلة * ف الرسالة التى أداها ذلك الرسول 

















۱۷۰ إسالة 


ما زالت السراج التيرهدة اثنى عشر قراً لنحو ملیون مره 
الناس . » أو حين يقول : « مامد بالکاذب ولا اللفق » وانغا 
هو قطعة منالحياة قد تفطر عنها قلب الطبيئة » فاذا ىشباب قد 





عن الاسام بان ها من یل عن دينه » 
أطلق بده فى عرض عد عليه السلام) الاتبشها جذومة لا 
ولا خاش بدّرى ذلك الأديم الأملس » وتلك الصحيفة البيضاء » 
بسهام السباب الا وردّت سهامه فى نحره حتى راح شرف النی" 
فى تلك الديار بفضل الفياسوف الأ .كير سحيح الأديم موفور 
اا0 

ومن هنا ترى أن الرج لكان متمد على ذ کاله وصفاء ذهنه » 
واستقامة منطقه القری » وبلاغته وخياله أيضا » فى حمل الناس 
على اعتناق مذاهبه » والأخذ بآرائه » والاعان عمتقدانه » وقد 
مجح ذلك تجاحا عظياء وفاز فوز جبار ! : 

ويه 

وقد أحب ذلك الفليسوف فتاة جيلة عى « عسغريت 
بجوردون 6 » وقد ابتدأذلك الب حين صار رئيس الدرسة التى 
ذكرناها ببإد ةكركالدى . ووصفها فى كتابه:2 فلسفة اللايس » . 

وکان کارلیل « یمد امال ويكير کات المالم (أى النساء) 
ويقدسهن » وری طن جلالاً لهي ١‏ » ولكنحظه مهن" « ۸ 
يكن إلا حظ اللمس من الميال » والفلیلمن الآل! » 

رن حبه عنيفا جداً لرغريت ؛ولانکاد تقر بضع 

- پل بضعة أسطر - من كتابه فلسفة اللابس » حين 

ا ی أو حبا » بل لاا حرف 
بل هیاما جنونياً » ولکن المبقرى السكين أخفق فى ذلك الب 
ول وج من بلومين (کا يسميها فى ذلك الكتاب:) لتعرتض 
أصدقائها. . 

اعم‌یقول ا کیا" ۰ ۰ . « فک للف (أىكارليل) کا ہن 
من المواء مخلوقات ؛ ومن الضیاء مصوغات » أرواح فى أشباح » 
وأذهان نی ألوان . . 





ترجه سرب اناق 
من ترجة مذرب الأبطال أيضاً . ولم أشأ أن أترجها 
أنا لاأنه أقدر وأفضل مىفى ذلك . 





“قرب الىالنادة. وشدم لها ؛ إرعاك اله أينها الآنسة 


وکانهن" مت تحمل کل ميج معراجاً وتى فیه التافق 
الى مقامات الأرأر فى الجنان » فلیت شمری هل قفى الله لفتی 
نتفر( یمی قد ) آن بظفر بوما ما بأحدى هذه اللكات ؟ بل 
أبن منه ذلك ء هات ههات ! !« 

« أما والذى خنن ال موى وجعله جنة الب وجحيمه » لأن 
قضى الله للفتى أن تببط عليه واحدة من تلك الخيالات الليحة » 
فتتحول له جما حيا ملموسا ؛ وحقيقة محسة » ثم تلحظه بنظرة 
انمطاف وتودد» وتقولله بمينها : (لكالآن أن ”تحب وب !) 
إذن فأی بركان هاج یشور » وأى جح م کامن + ش ویفور !!.» 

« وقد اشتمل مثل هذا الحريق بوما ما فى فؤاد الفى الفرد 
اشتعالاً بركانياً ؛ وكيفيكون الأمس غير ذلك والفتى اج" رقيق» 
وطبع سريع امیاج - فيه «كاربون» الجدة » و« فوسفؤر» 
الشهوة » و« کریت » الأنفعال - تنتظر أدنى شرارة من لحاظ 
دتجاء الحاجر » قتالة الألحاظ » فتتأنجج وتشتمل ؛ وما شرار اللحظ 
فى هذا العام بالشیء الفقود ؛ فليت شعرى اذا هبطت عليه من 








آفاق المزة مليحة حسناء » فرمت « كبريته » بشرارة من لفظها 


ماذا یکون الآل ؟ ! رن 


واتمه يخاطب فتاه الحبوية : « وما هى الا هنهة حتی 








بين أترابك من الفتیات » وتهرن صواحبك من الثانيات ؛ 
كنك الکوکب الدری هبط من السماء فتوتسط طائفة من 
الساییج والشموع ! با أشرف الفتیات ! وسيدة النساء ! یامن 
سبيت امامل السكين قهافت عليك بدن وروا ؛ وهو مع ذلك 
متکس الميد فى حضرتك» من فرط هيبتك » خاشع ارف + 
تمروه لذة ألمة » وتعلوه حصيرة لذيذة ٠١‏ أحقا أصبح الفتی 
السکین ینید جلسك ويجتلى نور طلمتك » وبهاء غرنك 6 
وحةا تشرق عليه أشمة الحاظك ۱؟ وحقا يتكلم ذ 
فتسممن » وعزح فتضحکین ) ويمظ رین ویشکو 
وحقاً كان الب متبادلاً ؛ والفرام متداولاً » والمطف متقارضاً » 
والود متقایضاً » والقطبان يخفقان للالتصاق » ورجفات 
للاعتناق » ؟ ! ! وقلب الماشق السکان يجيش ویثور كالببحر 
بزخر ويب فى حضرة القمر ! ؟ بى ! حقاً كا نكل ذلك » . 
البصرة عبر الم اناهری 






ن» ويقول 
1 

















؛- بحث ف أصل الا ا سوه رط بان یج ابو ارد ارود 


وإن قصة تدرج الانسان ما هی إلا ناريج لتطور قواء 


قرم عل راظب العقلية . فمند ماكشف الأمس عن ججمة انسان النیاندرتال 
بقل نيم عى راغب 2 ین ۳ 

ديلوم عال فى الجغرانية عام ۱۸۵۷ » قال بعض من العاماء نپا بجمجمة القرد أشبه 

سس نبا مجمجة الاننات.. ذاذا ؟ . لا عط پا ايوز 


الكبير الظاهى فى محاجر المين » وهو ما تمتازيه أنواع الفوريلا» 
المد الشرقية » وجد أنها تشبه ججمة نوع من أنواع القردة > كذلكلاحظ أن غطاء الججمة الأعلى واطى'منخفض ومفرطح . 
وهو السمى چیبون 0/8000 » وهذا القرد ممروف أننسبة مقاس ‏ لكن الكشف الذى تلا ذلك دلنا على القدرة والقوة الفكرية 
ججمته تتناسب تناس اطراديا مع ارتفاعه وحجم جسمه .2 عندهذا النوع من الانسان» وهو انسان النياندرنال . وأنها قد 
عمني أن مقا س كذا هو لقرد ارتفاعه كذا . . الح تفوق كثيراً من الاجناس البشرية فى القدرة والمهارة والدقة 


بدراسة اللحجمة التى وجدت فى جزرة جاوة» احدی 





فاذا نحن طبقنا هذه القاعدة على تلك 
الججمة الى وجدت خرجنا مها بنتيجة » 
هى أن ذلك الخلوق الذى تخلفت عنه هذه 
الحجمة لاد وأن يكون فى ارتفاعقامة الانسان» 
على عكس قردة ذلكالنو عالشاراليه فالما لانتمدى 
فى القامة قامة إن خس سنوات من الأطفال . 

وإذا لاحظنا أنسطعالجحجمة وعظام عاجر 
المين وشكلها تمان عدم وجود جهة لصاحب 
تلك الججمة » نجد لزاما علينا من ذلك ومن 













بشرح بدر لین الزركشى 
0 من العلوم أن كتاب « البخارى » من أجل كتب الحديث المتمدة » وهو 
أسح كتاب بعد كتاب الله تعالى + بطبع الآن طب لم يسبق له مثيل + 
أ رأبته لاتملك أت تصرف بصرك عنه . والشرح غابة فى الايجاز مع ضبط 
3 الألفاظ اللغوبة » وحل الاشكالات المنوية ؛ تبلغ أجزاؤه زهاء الاثنى عشر 
جزء »تم منها الان خسة أجزاء و نها خسة وثلاثون قرش غدا أجرة البريد» 
خسة قروش قبط مادام نحت الطبع . 
« يطلب من المطبعة الصر بة تليفون ٩۱۷۰۵‏ » 






نت أبحاث الماداء أن نقول إن هذا الذى عثل 
ءإنسان البليوسينكازعبارةعن قت كيز » وتبين 
نا بمد ذلك من‌قباس‌تلك اللحجمة أننا م تكشف 
عن الانسان القرد-فسب» ب ل كشفتا عن أحط 












درجة من درجات التطور الانسانی : واذاكان 
للانسان صفات تمه وختص بها عن ساثرأنواع 
الحيوان » فاعا هی ذکازه وقابلیته اتمم 6 لمحدة 


8 وثمن كل جزء بسدها فى الا 



































۱۷ ارستالة 


وال جال نی صناعة الأدوات الصخرية النارية . 


“ول يد الدكتور 3080 أى أثر فى طبقة الأرض التى وجد. 


بين ثناياها الانسان القرد + وليس هناك ما قد ياتى لنا ضوءا عى 
مقدار ذكاء هذا النوع وقدرته إلا أنه يمكننا أن شکهن بشیء 
من ذلك من حجم فراغ جنجمته التى استطاع الدكتور. وبوا 
أن يصورها لنا . 

فأما من هة حجم اخ فان الانسان القرد أو انسان جاوة 
( کا سنسميه ) يقع حت أسفل درجة من درجات الخ 
الانسانى ". فالأأورجونيز سکاف استزالي راوح حجم مخ 
الفرد فهم من۱۳۰۰ إلى 14٠»‏ کم مكمب » ولو أنهذه النسبة 
تقل فى نسائهم فتصل إلى ٠٠٠١‏ سم مكيب أو إلى ٩۳۰‏ سم 
(کا يتالغ السير وليام تيئر ) ولك نقول إن الج لأوالرأة بفکر 
أويستطيع التفكير بازمه مخلایقلعن ٩۵۰‏ م سکم ولكن 
أبحاث الدكتور دييوادلت على أنحجم مخ انساجوة إيتجاوز 
مقدار ۹۰۰ مکمب ‏ برغم أن الأستاذ ج. ه . ماك جريجورى 
برتقع به إلى ۰ كم مكمبا . ومکذا نری أن الانسان الم كور 
م یکن ليستطيع التقكير السحييح کا نراو کا نمقله » إلا أنه قد 
اقترب وصار على عتبة باب الانسان الحق بتفکیره وقوته المقلية . 

وإذا را إنسان جاوة بالثوريلا وجدنا وت حجم مخ 
الذكر من هذه القردة بلغ فى التوسط ۵۲۰ کم مكمبا , ولو أنه 
قد رتفم إلى 50٠‏ م مكمبا أو ينخفض إلى ۸۷۰ م با 
يجده برتفع إلى ست أمثاله عن حجم مخ هذه القردة برغم اش 
المظيم بين شكل سقف ججمة إنسان بجاوة وقرد الميبون . 

إلا أن هذا النوع.الانسانى وهو إنسان جاوة إذا قورن 
بلانسان الأوروبى الحدي وجد بنهما فرق كبير جد . إذأن 
الأخير يزيد فى حجم الخ على الأول با لابقل عن ۵٩۰‏ کم مكب 
إذا ما قدرنا للأخير متوسطأ قدره ۱۵۰۰ م مكمب . 

أما عن حجم مخ إنسان البليوسين فاه برتفع كثيراً عن 
مستوى أ كبر أنواع القردة المروفة ؛ ويصل إلى أسفل درجات 
الانسانية » ونصل إلى نفس النتيجة إذا ما قارنا بين مخ إنسان جاوة 








والفوريلا ‏ أو مخ أمرأة الأبور جيئز الأسترالية . وبفحص مخ , 
قرد من القردة لوحظ أن الطبقة الظاهرية منه وهی الى ٠‏ تتصل 
بالقدرة على السمع والأبصار والح سكاملة الشکوین » وأن الطبقة 
الظاهرية الى تليها وهی الى تتصل بالقدرة على الهم وا ذکر 
تكاد تکون معدومة التتكوين » بها جد أنها فى إنبان جاوة 
رَائها واتساعها لانصل إلى تلك الى نوجد عند 
أحط وأسفل الأنواع البشرية المروفة الى تميش عل سطحالأرض 
فى عصرنا هذا . ولذلك أمكننا بفضل اكتشاف الدکتور 
الملامة ”ديبوا أن نرف الماهية التفكيرية والقدرة المقلية الى 
كان يتمتع بها ذلك ال نس الذى عاش فى غصر البليوسين . 
وحن لا يمسكننا 35 ذلك كله أن نقرر ما ذا كانت عنذم 
القدرة على التخاطب والسکلام . إلا أنه:قد آسکننا أن نمرف 
من تلافیف الخ عند الانسان المروف بانسان جاوة مقدار ماکان 








ارف تناسب 


له من استمداد لِك » وما قد وجد عنده من‌عوامل تساعده عليه » 
ومن الحتمل أنه قدتکام وتفام + ثم عبر عمايجول بخاطره بعبارات 





















إنالنحافة والسمنة والمادة السريةوالاحتلام والشيف 
التناسلى والامساك وضمف المدة أو القلب أو الصدر أو 
الأعصاب أو الجسم موم أو تقوس الأرجل وإحديداب 
الظهر وضمف الذاكرة والارادة واللمجل وكل الأماض 
الزمنة والميوب المسمانية والمقلية يكن غلاجها بالأزلعلاج 
سريماً أ كيدا بالتدليك والتدييرالفذالى - مدةعشر دقالق 
كل بوم أياماً مسدودة = فى كل بوم تکتسب محة وقوة 
ويتشكل جسمك بشکل جيل بدعو الى الاتجاب‌والاحترام 

كل شیءمشروح نی کتاب‌الانسانالکامل ٠١١‏ صفحة 
كبيرة مع مطبوعات عديدة أخرىترسل الى كل من بطلها 
بدوزمقابل. فقطارسل ۰ ۱ملیات‌طوایع بوستة تکالیف البريد 
(قسيمة محاوبدولیتنانلارج)واذکر هذه 








صوئیة غير منتظلمة بر عن ف شاد » ولکنها | تكن 
لتمبر عن فهم ٠‏ و نهم على الکلام 


وقدرتهم على ممناعة الأدوات والرا افق > با نسمعه من لفات اليوم 











وما نراه بين أبدينا من مرافق وأدوات کات أن تبلغ حد 
الکال . 

وحن إذا اعتبرنا أن إنان جاوة باتقونی المقلية الى سب 
الکلام عنها وشرحناها فى الفقرات‌السابقة » هوال مد الذى وصل 
اليه الانسان فىأواخر عصر البليوسين » وأن إنسان البلتدون هو 
مثل لما قد وصل اليه الانسان ف‌أوائلعصرالباستوسین » لوجب 
علينا أن نترف أن هناك فترة تقع بين المهدين يمسكن أن نطلق 
علها فترة التطور المقلى للانسان القديم . لأننا نمر أت 
حجم مخ انسان البلتدون النی وصل الى 14٠+‏ کم مکمب 
يتناسب مع حجم مخ بخ الانسان الحديث » ویقترب به ای‌الانسانية 
"الق , بيا جد أن انسان جاوة عخه 
الذى عکننا أن تقدر حجمه عقدار 
۰ م مكمبا بزل ال أسفل الدرجات» 
ولأ يس ل إلى أخط نو عمن الأتواع البشرية 
المروفة » وأن تلافيف الخ ق اننان 
البلتدون » ولو آنا لا تصل الى ما تراه 
من تلافیف مخ الأنواع اللحطة مر 
الأنواع الحديية » إلا أنها تفوق وترثفع 
كثيراً عن مستواها عند انسان جازة . 

وإذا. كنا ند أوضعنا فى _مقالاتنا 
السابقةمدى أية فمن الملماء لخالانسان 
وما کشفه لم حجمه من حیٹ. تاريخ 
تطوره + فيجب ألا ننسى أهمية خمهم 
لأسنانه وم کشفت‌عنه لقریات . فالدقد 
لوخظ أ نأسنانالقردكانتأسناناً انسانية 
لا ختلف فى شىء عن. أسنان الانسان 
الحاضر الام نحي كبر الحجم . ولابد لنا 
أن یذ کر ما قدسيق ذکره » أن إنسان 


یر ید یدج ید یر کی یه مد و 1[ 1[ 220011111111 





لېا اف روز زالازی 
وشن مرک دا 


طبع جيل » على ورق صقيل ؛ ويطلب من الطبعة الصرية 
تليفون ١١۷١ء‏ وه خسون قرشا سات خالص أجرة ابید . إدر بطلبك الآن 8 
قبل ارتقاع السعر بر أو تقاد النسخ » ووجد منه ورق عادى بخمسة وثلاثين ع 


فى آربمة أجزاء ضخام . 


۱۷۳ 
ن قد اا بأنی اب ساد مدية » لا تختلف ن شیء عن 
مد آنبا تصفر عند انسان جاوة.» وتتناسب 








ان الک هو الحال فى انسان هيد برج وبجيع الأنواع 
لسن الأخرى . فمل E‏ اا القول أن أسنان الا نسان بمد 
أن تسل شكلها فى 
فى عصر البلستوسين » کی 
أسنان الم فى النها 
قادم ٠‏ وفى الوقت نفسه لا عکننا شر حكل هذه الغرائب إلا إذا 
اعتبرنا أن الانسان القرد وانسان ال موموهيد لبور جنبز يشل کل 
منها فرعا من أصل الشجرة التى نشأ وتطور منها الانسان » والتی 





عصر اپلیسوسین قد رجمت فزاوث حجا 
تنكش بعد ذلك وتناسب بای نظام 
هذا ستجد له شر حا وافياً فى مقال 











ل تکتشف من فروعها إلا أغصان قليلة حطمة .: 
بتع نبي على زاغب 


دلوم العلمين المليا قم المغرافيا 


و مه سمه به عد جه مه مو مرر سه جم م تبج جم مه بج HHH‏ اتسوا ربو وه يبود بيه بدني 


فا مخضلا 


وتيت ون تیا من واد ستيه ای وت یت 


فك 


ابي وود ميد عبد جم يسع و 














لق فى الب الي 


تناولت تحلة الأخبار الأدبية ( نوفيل لتربر ) فى عددها 
الأخير ذك ركتاب صدر أخيراً فى باريس بالفرنسية عن القصة 
السينية » بقركاتب صينى هو مسیو ‏ و ی . والقسةالصينية 
حديثة النشأة ؛ وكانت القصةحتى عص ر نا تمتبر فى الأوساطالأدبية 
الصينية ضربا من العبث ؛ وکان التاريخ والشعر والفلسغة وحدها 
تمتبر خليقة بجهود العلهاء وذوى الذوق الحسن : أما .کتابة 
الجوادث والمنامرات الميالية » فق دكانت تمتبر خفة لاتليق برزانة 
الم والأدب » وكانت تثرك لصفار الکتاب والتأديين . أما اليوم 
فان الأدب الصينى يقتنى أثر الآداب الغربية فى تقدير القصة 
ويتجه إلها » وخرج فى ميدانها نا شائقة جديرة بالاهتام . 

على أن ما خرج الأدب الصينى فى ميدان القصة فى القرن 
الاغى ليس هما يخلق إغفاله والحط من شأنه . ميخ اله لم يصل 
فى السمة والتنوع إلى ماوصل إليه القمنص الفریی » ولكنا 
نستطيع أن تحصى منه مع ذلك كثيراً من انا الشائقة ابخيلة . 
وقدظهرت بعض هذه انار فى وربا مترجة 0 
والاتكليزية » فاستطاع العالم الفربى. أن يقف على صفوة الأدبْ 
القعتمی السيق >< 

ويقول مسیو أو انای » نی مقدمته إن القصة الصينية ج 
فى أسلها الى المكايات والأساطير الدينية.. ففى المصور الثابرة 
كان الشعب يشهد واه الطبيمة الفارقة فلايستطيع أن يدرك 
كنهها ويمتقد أنها فوق مقدرة البشر » ثم يحاول أن يفسرهًا 
ح وأقوال غدت أصل الأساطير الصينية » 

















وينهمها فی 
ومن ثم تجىء أمية عنصر السحر فى القصة الصينية . وقصص 
السحرهى أقدم وأغرب مانی الأدب الصينى من عنصر القصص » 
ثم تجىء بعد ذلك القصة اتا 











التاریخ » ثم القصة العاطفية » ثم القصص الاباحى ؛ وقدكان هذا 
النوع ما بطارد وحرق ‏ ولکن تجامنه الكثير.. 

ومن أحب القصص إلى الذوق الصينى » ذلك الذى يماج 
« المرفة » وتعرض فيه الملومات والعارف الغريبة » فى صور 
وللقصص الساخرة" 
مكانة أيضاً » ولكن معظمها سياسى ؛ وبري إلى بشدعوة معينة . 
آما قصص النامرات الشائقة والحب والبطولة ققد ظهرت مدا 
ول تتقدم إلا فى القرن التاسع عشس ؛ ومنها آتار خطيرة فياضة 
بالخاطرات والعجائب . 

وقدكانهذا التراث كله مغمو رآحت‌هذا المسرءولكن ال يل 


قوية واضحة من البيان والسارات الرشيقة . 





الفتی قبل عليه اليوم ويستكشفه » ويتذوق مافيه من كنوز 
الطرافة والميال وال جال . بل لقد أنشئت فى ال مامات الصينية 


دراسات للقصص القديم » وهو مالم يكن بتصور من سين عام . 
ام الزارب 
يظهر أن أزمة القراءة والكتب أخذت تشفل الأذهان ف 
جيع الأم التمدئة 8 فد فك سر زان ور گنت رخ 
الأدب والكتب فى الأعوام الأخيرة بدرجة محسوسة . وان 
لرادو والسيما أثركبير فى ذلك التطور . وقد رأت الحتكومة: 
الابطالية أن تمال هذه الأزمة بالدعوة الى القراءة عن طريق الرادبو 
وإثارة الاهام بالآداب الابطالية القدعة . 
السحف الأدبية الفرنسية فصلاً فى ذلك: الوضوع نوهت فيه 
بأتحلال الذوق الأدى » وانشنال الميثات المامية والأدبية 
۱ » وإغفال الحكومة لكل مان ذك شنف 
الأدبى» حتى انها م تفكريوما فأن تنشى. 
للآداب » تقوم بالاشراف على ال مرك المقلية » مع أ 
تقوم بالاشراف على ادارة الشرطة وإدارة الجارك . وخ الحسكوم 





رنشرت إحدى 






























ازسالة 





عن هذه الپمة يحول دون القيام بای حركة منظمة لتوجيه ا مرک 
الذوق الأدی بيد أن تولاء الذول والضمف . 
ظیم « الكتبة » من أتجع الوسائل لمالمة 





الأدبية ‏ وا 








وری الكاتب أن 


هذا الشكل » ويقترح أن تمنی ادارة معرض باريس الكبيرالذى 


سیقام نی سنة ۱۹۳۷ » بانشاء مكتبة تموؤجية يكون فها مسن 
الطرافة وحسن الابتکار والتنسيق ماذكى شنف القراءة ويبعث 
إلى الذوق الأدى حياة جديدة 





عرارة اررار ھار 
نذکر أن السلامة المندى جانادیس بوز صاحب نظرية 
« حى النبات » زار القاهرة منذ بضمة أغوام » وعرض مجاريه 
الممية النباتية على جهرة الملماء والثقفين ؛ ورأى النظارة الذين 
شهدوا تجاريه كيف برتجف النبات وبتأثر مختلف الموامل » 
والآن يتقبدم العلامة الفرنسی بلارتجم » الذى قضى حياته فى 
دزاسة خواص النبات الى أ كادعية الملوم الفرنسية بنتيجة 
زهار » . 





پیاسته ی 8 مخز 

وی الملامة لاريم أن الأزها ركلا نان والحيوان» عکن 
أن نصاب بالجى » وأن حرارمها تختلف باختلاف .درجة نموها 
وباختلاف الوقت . فثلا يسدى معظم الأزهار حرارة أعلى من 
حرارة محيطها بنضع درجات » وتبلغ بعض الازهار اقصى درجة 
حرارتها بين الساعة الماشرة والظهر . ولبمض الأزهار مثل 
الرجس واليقطين والهندباء وقات تصاب فما بالجى » ويلاحظ 
یو بلادم أيضاً » أن الأزهار الذكرة فى البانات الزدوجة » 
أى ای حمل أزهارها الذكرة:وأزهارها الؤثئة کل على أعواد 
مختلفة +نوفی النباتات الفردة » أى التى تحمل أزهارها مختلطة 
على نفس المود أ كثر حرارة من الأزهار الؤنئة قتف سالشجرة . 
وهنالك أيضا أزهار تختلف درجة الحرارة فما بإختلاف مواضها ؛ 
وغير ذلك من الشاهدات والحقائق الدهشة . 


فلویر والسرع 


وهم أ الفرفسی الکنتر اراي قضته الشهیرة 
رضع القصمی الفرنسی الکبیر فلوب پڪ 
«مدام بوثارى » فکر أحد کتاب السرح في اقتباسها 





۱۷۰ 


وتقدعما للتمثيل » ونقذ فکرنه بالفمل » وقدم اارواة ال السرح »> 
وأرسل الى فلوبیر يستأذنه » فأبى بشدة أن بأذن » وكان فوییر 
قدعاف اسر ح وحقد عليه » مذ فشلت فضت« الطالب » حين 
مثلت لأول مرة . فلوبير یمارض كل اقتراح بتمثيل 
« مدام بوفاری » حتی وفانه ٠‏ 
ولکن حدث بعد وفانه » أز 
صرحت لاأح دکتاب اس 





وتر 





آخیه ووارثته مدام جرول 





اس بعض المناظر من مدام 
بوقارى لکی عثل على السرح ؛ وكان ذلك سنة 18.05 . ولكن 
القطمة لم تشتهر بومئذ » ولم تلق تجاح يلفت الأنظار . 

ومنذ أشهر قلائل عادت « مدام بوثارى » تلفت أقطاب 
السيما ‏ وانتعى الأمس باتتباسها للشاشة البيضاء » وتلحينها اسيا 
الناطقة . ولن.تحضى أشهر أخرى حتى يستطيع المجبون بأوب 
ده أن يشهدوا أعظم قصمه » وقد آخرجت فى ثوب مسرحى 
بعد كتابتها بنحو تسمين عا . 





ويقال أيضاً إن قصة فاوبير التاريخية « سلامبو » ستظهر 
قري على السرح السيمائى » وأن السل يجرئ بالفمل لاخراجها 
فى وقت قريب . 
مر شرق ساعر 
فى البريد الا جلیزی لا خیر أن صاحب السمو نظام حيدرأباد 
عميد الأمراء الستقلين فى الهند» وأعظم رجلات الاين فها 
ينظم الشمر ويجيده . وعما قريب يصدر فى اند المزء الأول من 
دبوان موه » وفيه قصيدة مظولة فى مولد السیح . 
انعرف حت 
وصل إلى القاهسة الأستاذ شخت ليشفل كرمى أستاذ فقه 
اللغة واللفات السامية بكلية الآداب بالجامعة المصربة خلفا للأستاذ 
شاده الذى انتعی عقده وعاد إلى جامعة هميرج . 
والأستاذ شخت أحد تلاميذ الستشرق الكبير الرحوم 
برجستراسر وقد درس اللفة المربية بجامعة برسلاو وعين مدرلا 
جامع ةف رببر ج فأستادا جامعة كو نسر ج » ثم وقع الختيار الجامعة 
الصرية عليه ليشغل كرمئ اللفات السامية . 





۱۷۱۹ ارس 


ق فى طلب الفطوطات لیرد تقح وعتاز أساوبه بالأخص بزعة إنسانية مؤثرة » 
وعطف تمیق على التكويين فى المياة . وندور د معظم نظریانه 





وقد طاف الأستاذ شخت بلاد الشر 


امجهولة فتمكن من الشور على عشرات الكتب 








الاسلامية ونشرها بمد أن ترحم بمضما إلى الغة الأمانية مها : وله حول نم ن الانسان غ.ورفعة الفرد والاأخلاق . 
- رسالته فى کتاب الیل والخار ج الخصاف وقد 1 
1 ۲ : ا ile‏ وا 5 e‏ بت مرا مكوزى تابع انان مرا 
؟ - ترجة وشرح رکتاب الیل فى له تزوبیوالقرة - قالت « البی جورنال » آن ابنة مدا م کوری 
بينه وبين الحيل انفية , الرادبوم وزوجها سيذيعان قريبا الطريقة الطاوية منذ عهد طويل 
۳ س المخارج للامام تمد بن الحسن الحننى . لأيحاد ارادبوم الاصطناعی 
کتاب الشروط انطحاوى , وسيملنان هذه الطريقة مر من العلماء فى لندن وكبريدج 


ه - کتاب +الينوس ف الأجاء الطبية وقد اشترك مع بين اليوم الأول واليوم السادس من شهر أ كتوبر.. 
الدکتور ما کس مارهوف فى ترجته وشرحه وتقدعه . 
٩‏ کتاب بان 
هذا الكتاب جم كثيراً من ناريخ العلوم الاسلامية . مت اقترحت جاسة سلامتكا الاسبائية عل المكومة ترشیح 
بالأحاديث النبوية ومتبی برسالة لتوحید للشيخ ممد عبده العام الشاعى ميجل دى أونا مونو لجائرة توبل للاداب فى العام 
۷ - كتاب ملتق الابحر للشيخ ابراهم الحلى » وقد الاضر ..ققبلت الحسكومة اقتراحها . 
کات أصل هذا الكتاب عند الستشرق 


اسنايا شم شاعرا اة ربل 





2 منوا : مموغة متون إشلامية .وى 








الرحوم برجستراسر ول تم شرحه وتقدعه . 


۸ - أخبار القضاة لوقيع . 00 8 میم 
مومع دوطمل مسن مد ی رز مرا ۳ 
منذ أشهر خلا الا كادمية الفر نسية_كرمى 
بوفاةصاحبه السيوكاميلجوليانالؤرخ الكبير . 
وقد تقدم للحلول فى كرسيه عدة من مشاهير 
العماء مثل الأستاذ شارليتى مدر جامعة باريس » 
ومسیو ركولى الؤرخ : ومسيو ليون بیرار 
الکانب الشهیر : ولكن أحداً مهم ل يظفر 
بالمدد اللازم من الاصوات . وسیماد الانتخاب 








بطرح مع التافسین 
: اسم جورج دوهامل الكاتب والروای الشهير 
وقد رشح نفسه الکرمی الخال بصفة رسعية . 
وجورج دوهامل طبيب سايق له تيارالأوب 


وصرفه عن البنة ؛ 


رة أخرى . وفى هذه 





به عشرة آلاف مسألة ما ین لفة واجماع وأدب وتاريخ وتصوف ال 
نه عشرة غرروش صاغً 
يطلب من الطبمة الصرية بالأزخى تليفون 5 ۵۱۷۰ 3 


: 
0 
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واشتهر برقة خياله وسحر 
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7 A) 
۳ 5 

أصدقان ال نعراء! 

هذا لایژدی 

بقل معاوية مد ور 
ظهزت ف الشهور الأخيرة عدة دواوين شمرية » فأثارت 
کثبر] من الفط فى السحف ؛ وكثرت عنها الكتابة الزديثة 
والجسنة ؛ وشاع الحديث عناسبتها عن الثثمر والأدب . 
ولقدكان فى نیت ألا أتمرض لمذه الدواوين بخیر لوقو 
لأن نفوس الأداء عصر تضيق ذرعا باللائحظة والنقد» ولا تسم 
الصدور لكلمة الح » ویقل التسامح ؛ وتغلق أبواب النظر 
وسعة الفکر ورحاءة السطت الفکری . ولآن يكب 
أو نظم الشمر يعتقد أن الأدب نوع من اللكية الفردية پسوء 

صاحها ألا تقول كلة الأطراء عن بضاعته . : 
غير أن احدیث.قذ تشمب قى او الأخيرة فی السحف 
والملات الأدبية عن هذه الدواون . ويسوء الناقد الخلص أن 
ری أن معفم ما کتب فى هذا الوضووع لا وجه القارىء الراغب 
فى الفهم » ولا بصلح الأذواق الأدبية وبوجهها وجه السدق 

وطريق.الصلاح الأدبى . 

وسيب آخ ركان ينأى بنا عن الكتابة. نهذ الوضو ع » وهو 
أن صاحب اه وراء الغام » صديق عزيز عليناء أهدئ الينادبوانه 
ليلة ظموره » وكذلك فم ل ساحب « الاح اه » . وها ولا 
شك بنتظران المد والثناء من صديق يجلس ممهما ويأنس الى 
هما . غير آنالوضو ع فى رأينا قد تمد أخير] هذين الأدیین 
.الى ما هو أخطر وأبمدشأ ؛ تغداء الى الحديث عن طبيمة الشمر 
والكتابة ؛ وأن الأقلام قد خطرت فى هذا الطريق بكلام نمد 
معظمه خبطرا على الم ر الأدبية فى مصر ؛ وفهم الفتون الأدبية 

على الوجه الذی يفهم منها فى الیل الحاضر . 








اليد 








وطذا رغبنا فى كتاءة هذه الكلمة لا لقدح أو نذم ؛ ولکن 
لندلى برأى فى الشمر کا نقرژه ونفهمه » وکا نتظر من الكتاب 
والقراء آن سراق هوم 

وأول ما بلاحظ على هانین الجموعتين أن دوان « وا 
الغام » یکاد بتحصر فى الب ومطالبة » وأن موضوعلت 
« الاح التاله » تکاد تتخصى فى "لنظم عن مظاهى الطبيعة 
الكبزى كالبحر والليل » وأن أ كثر أخيلته وألفاظه هی عن 
النسائم والأمواج والشواطىء العاصة أو المجورة » وما إلها من 
« الشمریات » التى تواضع المرف الدارج على أنها ‏ الطبيمة » . 
فأو إذن عکن تسميته « بشاعى الب » والثانى « بشاعر 
الطبيمة » . کین يفهم صاحبنا الأول الب » وكيف بى 
الثانى الطبیمة» والی أئ شىء منها بلتفت ذهنه ؟" 

والفروض بالبداهة أن مثل هذا الشمر یکتب ليقرأه اارجل 
الضیری زد ام الثقف ‏ الل بشىء من حضارة هذا العصر 
وثقافته » الشاعى « بوغى » هذا الزمن الذى يميش فيه؛ والذى 
تشثله مناظر وآراء ومسائل تير شکوکه أو تبمثه على التفكير 
والتأمل والانتاج الى . 

تكلم عن الح ب کوضو ع شمری يتناوله ی شاعم عصرى » 
بود أن يقرأه أى مخلوق حى شاعر فى القرن المشرين ؛ فليس مت 
شك فى أت الب كاجة « فسيولوجية » هو كاجة أى 
لوق ی الى الا کل والنوم . وهو مظبر عادی تشترك جيع 
الأحياء فيه ( وعکن أن يقال إن الثبات وال جاد يعرفان الحب أيضا 
والملب والايجاب من قوانین الكون بأجمه ) في يختص اذن 
بنظم الشمر والنشيد والأغإنى ؟ 0 
؛ اذا حدثنى صديق أو عشير بأنه يحب اصرأة. بذامهاء وانه 
لايطيق الاتتعاذعنها » وأنها تثير لواعج أشجانه وأمراض نفسه ۰ 
ققد يسمع مثل هذا الحديث وحمل حینا أجلن إلى أئ ضدیق 
هادی" فيحدثنى عن متاعبه ؛ ومایسمن من الآ کال وما يسهجن + 
وعما يحب أو یکره من ألوان الثْاب » ولكني لا أطيق كقارئء 


























11A 
جاو اشن 1 آل ر لا یشمنی ویر و که الاشیا:‎ 
الأولية » وإلالكانكل فر د منا شاعرآء لأن لكل فرد حاجاه وأؤواقه‎ 
وشؤونه التى تتملق بالحب والأ کل والنوم وانجیء والذهاب‎ 


اعا هذه « أبجدية » کل انسان 

أصدالى ؛ . . إن هذا « الشىء » الذى نسميه شرا والفی 
نود أن نقرأء تحن الأحياء المارفين لملم ابر والورق ؛ هو خلاف 
« السکلام الحسن » عن الأشياء العادية . إنه بتطلي وجود شاع 
يأ كل كبقية الناس ولا شك : وبحب مثلهم » ولكن نظره 


وأاسیسه. واتقالات: ذغشه وففرات: وکن تو هل الأشیاء 








لتفا 
العادية « غير عادى » ؛ وهو ثىء آخر خلاف ماس عامة الناس 
ويقفون عنده . ومن هنا كانتقيمة الشاعر الحق . أى أنه ( ولو 
آنی لا آود استمال الکلمة ولكها كيرة الذلاة) فیلسوف . 
فالب يبح موضوعاً ده اشع اواد 
أخرى حینا يكشف لنا الشاعر معنى ونيا وراء مظاهسء المروفة 
ومصاحبانه المادية . ورعا لابقع من نقس القاری» هنا 
تنم وذلك المنى » وقد يندو مخفا أو غين ماد » الام جة 
تم ن وتفترق » ولکنه لايخطىء فى أن بيده 
أى قارىء محس بأن ناشيا نجدیر بلالتفات والمناية . 








أما الشاعي الذى يبدى ويميد فى الحدديث عن ملذاته وآ لامه 
وحسرانه الى يثيرها شخمن الحبوب أو ذکراه غيب » ( مهما 
اختلفت القافية تمد الابقاع ) لايمدو أن يكون انا لم تنسع 
أنانيته إلى أ كثر من حاجاته البسيطة التعارفة : وهو يشبه 
المليل الذى | کتشت لذة المبز لأول مرة » أو الرجل السحيح 
الذى حيل بينه وبين النوم » فيفرح الأول حینا يتناول وجبة 
فا ويتأم الثانى لذلك النوم المنىء الذى طلقه الآن » وهذه 
ولا شك أشياء إنيانية عادية لا غبار علها ولا نقد فهاء ولكن 
لیس فها ما پر وضعها ف يسترعى اهتام القاری" الصحيح + 
ورءا يضلح مثل هذا الشمر ويجمل عند أناس ثم دون طبقة هذا 
« الكوكب الجديد» الذى | کتشف « قارة الأ کل » و قارة 
الرأة » ثم وقف يبح بحمدها . 

والدکتور ناج بعد كل هذا قد قرأً بمض قصاند «لورنس» 
ث » واضرامهمامن الشمراء امد 





« وت . 





ارس 


الله ؛ ويبحثون فى الجنس ونشوة المفاف الروحى » ثم يعوو 
کل منهم « وحقيبة وعيه » ملأى بالأحاسيس الختلفة » 
والأفكار الربرة أو المذية » ملأى بالثمابين التى تبرق كاللؤلق» 
وبالسلامالذىتمقبه أشد قرات المرب تمزيقاً للأجساموا الأرواح » 
وبالذهول الذى يسمو إلى طبقات السماء » وبالسخر الذى « برى 
القمر فى أمسية حب أشبه يالون يلمب به صفار الأطفال » » 
مي ذكرأنالساء ينام كر جل عليل ينتظرمبضع الجراح » ولا ختسار 
« يني » أو «لامنی » عظیم أو « بتيار وعى » رعا بری فى 
آنامل الحبيب أقطاراً متسعة ولو ها نإدية التناقض » أو بأحاسيس 
متناقضة بميدة » حالكة الظلمة » أو شديدة الرهج . 

ونحن لاتريد من هذا الحديث أن يقلد'أى أديب أحاسيس 
غريبة عن نفسه بعيدة غن مطارح فكره » ولك ن كقراء 
مخلصين نطلب منه إذا لم يكن لدبه ما بل ويحير » ویسمد ویشتی 
الشاعر والفکر والقارى' الماصر » أنبريحنا ولايكلف نفسه هذا 
امد . فى المياة من التفاهات اليومية ». وى أطراذ مذه 








.الحاجات. التی نشمر ما فى صباحنا ومشائنا ما يحملها عسيرة 


الاحتال » ویضاعف مشقة اليش » فليس بنا تحت حاجة الى أن 
نقرأها فى عام ابر والورق . 

والشاعالمصرىب سواءىمصرأو این الذىلائثيره 
تیاراتالفکر الماصر ؛ وا کتشافانه ومتاعبه » والذى ليس له 
وجدان يتغير ويتفاعل عفاجامت با يسع ويقرأ ويفكر ويشاهد 
منعيوب فىنظامحياتنا الحاضرة » أو نشوز أنفام قكرناالعاصر» 
أو ألوان تسترعى الاهتام فى نسيج الثوب النى يلفنا » أو فراغ فى 
إنسان بای الامتلاء » أو أغنية فى زاوية من زوايا بيتنا العنوق » 
ليس له » بللنا ألحق فى ألا نمده فى عداد الشمراء الخلسين . 

والظاه أن شمراءنا يميشون فى أجسام محدودة الفكر 
والاحساس بحدود جسدها وغرقتها الى تسكن » وأن الأشياءر, 
الى تبعث الرجل المعاصر 0 يفسكر ويضطرب أو یف لالدو 
منه أوهولم يعرفها قط . 
ماد الدين بشار ع فؤاد الأول 
فى الفنان أحاسيس وأفکارا تصلح لأن تکون قصيدة 
کان له من الشمر تصیب .. 

اذى يبدو لى من قراءة مؤلاء الشعراء.والحديث مهمأ بضاً 























کتاب كبير بقع فى نحو مائتين وخسین صفحة من القطع 
الكبير ‏ افتتحه مؤلفه عقدمة بليفة عن بلاد المرب منذ 
عصورها القديمة حتى ظهور جلالة لك عبد العزيز بن سمود؛ 
ثم تسكلم عن والد الك وعن البيثة التى نشأ فبها » وأخذ يسرد 
بعد ذلك تاریخ إن سمود » فشرح كيف استولی على الرياض » 
ثم كيف أسبح أمير جد و إمام الوهابيين ؛ وتکام عن حالة بلاد 
العرب » وظروفها قبيل المرب المظمى ؛ وموقف الاتكليز منهاء 
وموقف اللك حسين من هذه انظروف وما لمبه من الأدوار » 


أن ليس فى حياتهم الفسكرية والشمورية أى شی" يشبه السحاری 
العازية الجرداء » أو الظلات الماك » أو البريق الخاطف » أو 
الميرة الشاعمة م أو أى اشتفال جدى بناحية من نوا حيائنا 
الرافنة' وأن التبكوك والذاهب والقيم الفكرة الى تحرك 
الفنان المصرى فى أوروبا إلى الثورة حي » وإلى السأم حيناً 
"آخر . أو إلى أى فلسفة أو« عدم فلسفة » یکتشنها الفنان 
الرمف الاحساس؛ الواسع العف + القدير الفهم » وراء مظاهی 
لبومية من مل وثوم + دا کل وحب » ومالو جنس » مایجمله 
قضید أذ طويلة بحاسب نفسه ويحاسب الما 
1 » أو رۇ ع على حوار مع الطبيمة أو الأحياء أو ما وراء‌ها» 
م دن منه أو هوم يعرفها دا . 

لیس الشعر اجا الأصدقاء بالادة الكاملة الصتم الى يمكن أن 
نشتریبا جيماً من المانوت ٠‏ أو کن صنمها کا تصنعالثياب على 
هذا الطزاز أو ذاك .لا الشمر هو «تجزية خية» يحسها شخص 
حى » ويبصرها وجدان نير » وهی تجرية فردة ل حصل. ول تر 








إلى أن أر را ا العا وكيد وده ا عل بل 
ارب » وأخيرا أخذ يشرح لنا اسلاحانه ومقاصده إلى أن اخت 
الكتاب علحق عن المرب الأأخيرة بين الحجاز والمن ؛ وما آل 
اليه أميها . 

فانت ترى أن التكتاب حافل بالعلومات ی يتوق لها من 
عير لل إلى معرفة سيرة ابن سعود ؤبلاد المرب » والحقيقة أن حاجة 
مصر الى هذه الفرفة حاجة شديدة » ولذلك كان اغتباطی نا 
الکتاب عظها + ولقد وضع صاحب السمادة عمد على عاوية بإشا 
مقدمة قيمة له » تحدث فها ما شاهده بلاد المرب أثناء 
سفره فى مؤتمر الصلح » وانی أشاطر الباشا رأيه'إذ يدعو معتر 
« أن يكون هما هناك ضوت مسمو ع ومشورة نافذة» وأن تقبو 
المركزالذى وضعتها فيه المنابة الالسبية ف الأقطأزالشزقية ؛ وق 
مقدمتها ملک المرب » 

ولقد قرأت هذا الکتاب الق النافع » فبرزت لى فيه بمض 





إلا ما حصلت و رآها ذلك الشخص الى ؛ ثم يحاول نقلها 
وایصاها عن طريق او لابقع - على قدر يهارته - إلى 
أمثاله من الأحياء الشاعرين 

قت صدیقنا ما زال نفاً واحداً بسيط) لایتدی 
بت إحساس رجل عادى حینا بری وجا 
مشرقاً ‏ أو جما ججيلاً أوعملاً عظً . فيقف مشدوها ویقول : 
«ما أحلى ذلك الؤجه ».وأى ألم أحس به لحرمانى من ذلك الشكل 
البديع » إلى آخر الأحاسيس الى تحسها أى مادة تحس » ولا 
لتبدو ل فى 'بداها وطفولها بما يسمي « رد ال 6 : 
Ree» ation <‏ ۰ . ولیمندقی الفاری" أت هذا هو 0 
ناعوج فالا مان من شم اج مد تمريده من ماهة 9 
نر تب ارين ا راق آل ا و 
أفضل أن عم الأول من « الجازيند » والثانى من الحطاية > ولا 
أمرع الشمر لأحع شيت من ذلك ۱ 

بقية المقال فى المدد القادم 


> مد زتیرفة النظر 

















E‏ ار 





ماه + رأیت مع احتراى لآراء نؤلفه الف اضل » وتقديرى 
لجهوده أن أشير ألما إشازة وجيزة . 

الكتاب شنيق جذاب ‏ لن تضعه حتی نتمه ؛ ومن حسنانه 
"البارزة كثرة ها اکحتوی عليه من الْعاومات» مضافاً إلى ذلك حسن 
“رتيها ومبارة سیاقما » غيرأتى آخذ على الؤلف موقفه فى لقالب 
موقف من بكتنى بسرد إلحوادث » ولمل هذا يفسر لى ما أشار 
إليه الؤلف فى نزاهة وصراحة على غلاف الكتاب من أنه عن 
«ولفز وآرستترنم بتصرف» فان إتجابه بان سمود أولاً » وعا 
كتبه هذان الؤلفان تن » قد حفزه إلى وضع کته » غاسته 
فد من نی لاله تن اه کت کت 
بنره الحوادث » ول أجده برغم استعدادة وما يتجلى فى عباراته 

من آثار ذكائه » يعلق علا معلا استخسانه إذا استخسن » آو 
استتکاره إذا استتكر » وأظن ذلك آم وهی فى صدد 
الكتابة عن بطل من الأبطال » فالؤرخ فى مثل هذم. الحالة 
ماب بأن يشر ح الوادث شرحاعلی »فد أوجه السواب 
أوالخطأ مع ذ ذكر الأدلة الملمية والأمثلة التازيخية كا أ نكن ذلك » 
ونپذا تظهر شخصيته » ويمنبح لكتاءه الى جانب ما يحوى من 
معاومات قیمته الملية . کذاك لسع لى الأستاق أت 
أعيب غليه هذا التحبز لابن سمود » فهو لا ری فيه إلا بطلا » 
قن أعاته اروف أرجع الفشل له »أو كت بو ه نمر 
من عند الله » وان أخطأ استخدام الظروف » أشاد بسقريتة 
ونفوذه . وما لاحظته بنوع خاص أن الؤلف يحمل على الاب 
حملاتمبائرة مشیر ال أطاعهم ومظاليم وعباراتسطحية أشبه 
عقالات الجرائذ » وكان خيرا له فيا أعتقد وأجدىعليه » أن بوضح 
أطاعهم » ويترك للقارىء اتلیق لها :لمات الملية قب 
أن تطبع بطبع البدوء وار رات وأن يعدم الؤلف اند أ ينال 
من أعداله مهدوثه ومهارته أضماف ما يناله بحدثه وضجيج عبارته . 

على أن هذه المآخذ لن تنيز من جوهس الكتاب » ولن‌تفلل 
من تجاح الؤلف النابه فبا قصد اليه» وان قدرت كتاية عا ترك 
فى نفسى من 'أثر » فضلا'عما اختوى عليه من شتى المعلومات » 











فان أشهد أ اسثمتمت بقراءته واسستفدت منه کثیرا » وف 
أدع وکل أديب الى قرانه موق أنى أذله على أثر نافع طريف . 


الفط 


الكتابٌ الها » تقد أن الدرسين سیجدون فيه فل 


عن كتاب « التربية المإرسة » لشاريد 
ر بت واقتباس سامی الدهان 





يبحث هذا الكتاب فى طريقة دريس الواد الختلفة » وهو 
مطبوع طبعة جيدة فى مطبعة المصر الجديد بحلب ؛ على ورق 
جيد » ويقع فى نيف ومائتى صفحة من القطع التوسط . تعرض 
مؤلفه لطرق تدريس الأخلاق » 'والقراءة » والحط » واللفة »> 
والاملاء » والحادئة » والأنشاء » والتاريخ» وال غرافيا ء والتديير 
التزلى » وإنك لا تكاد تقلب صفحانه حتى تشمر عتانته ودقته » 
وتحس عا لولفه من خبرة وسران وسعة اظلاع » ودقة بحث ٠‏ 
خذ لذلشمثلا : أصول تدريس انلط » قترى الؤلفقد ألم يجميع 
وای‌الوضوع؛ فهو يتكلم عن درس اللخط وه شم بتكام عن 
انلط والصحة مشير إلى مساوی, الجلسة الموجة 1 ومحاسن 
3 الستقيمة » ثم بذک كيفية ندریسه » والى فائدة الماذج 

1-0-2 

2 اهټامه عوضوعه . ولقد أعجبني بنوع 
خاص ماذكره عن تدريس التاريخ فتساءل ولا عن فائدة هذه 
الاذة » ثم بين فوائدها الوطنية والاجاعية واللقية » وشرح 
آمية التارخ من وجهة المقلية » وبين مقدار ما بحب آن 
بوزع منه فى النامج بحسب الفصول الدراسية » وأخیرً ذکر 
طریقتی ندریسه ٠‏ ولقد تبينت فى بعته الروح الفنية الذلية» الي 
تيز اراسخین فى العم من سوام » لذلك أقرر أن الأب اضل 
سای الدهان قد أحسن الى اللغة المربية والناطقين مها بنقل هذا 
ة عظيمة» 
انی وان كنت أعتقد أن الطرق الخاصة .بتدريس الواد تلف 
فى ملک عنها فى أخرئ » بل وفى مدرسةعنها فى مدرسة » 
فضلاً عما يطرأ من الظروفالحلية والوقتة مما يجمل السك 
بطريقة خاصة أمس] نستحيلاً : أقول ی على الرغم من هذا أعتقد 
أن القواعد لاد منها » والدرس الکف» جديرٍ بان يستأنس بها 
وأن يكيف ظروفه عل ضوثما » ولمذا أحمد المرب تجهوده » وأث 
على مقدرته فى التعريب » ولا شك أنها تتبحة لصحة فهمه 
ماعرب وصدق ميله اليه ؟ اليف 











